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إحسان عبد القدوس 

ولد إحسان محمد عبد القدوس أحمد رضوان فى أول يناير عام 1١919‏ 
بالعباسية بالقاهرة . والده المهندس الفنان الممثل والشاعر/ محمد عبد 
القدوس. والدته السيدة فاطمة محيى الدين اليوسف »ء لبنانية الأصل » 
ممثلة مسرح وأسست دار روز اليوسف للصحاقة والنشر عام 1978 . 

تخرج فى كلية الحقوق عام 1947 . عمل لمدة سنة كمحام ثم عمل بعدها 
كصحفى بمجلة روز اليوسف ثم عينته والدته رئيساً لتحرير المجلة » 
وظل بها رئيساً للتحرير حتى عام 1954 . 

اها تولى رئاسة تحرير: أخبار اليوم » من عام 1977 حتى 19174 ورئيساً المجلس 
إدارتها من عام 191/١‏ حتى عام ؛/ا9١1‏ . 

ا عمل كاتباً بالأهرام من عام 1974 حتى وفاته وكان قد عيّن رئيساً لمجلس 
إدارة مؤسسة الأهرام خلال عامى 191/0 19185 . 

ا تعرض للاغتيال والسجن عدة مرات بسبب كتاباته السياسية وخصوصاً 
عن قضية الأسلحة الفاسدة التى استخدمت فى حرب فلسطين وكان 
لهذه الكتابات أثر كبير لتهيئة الرأى العام لقيام ثورة 1 يوليو 1901 . 

كتب مئات الروايات والقصص القصيرة نشرت فى جرائد ومجلات 
مصرية وعربية وجمعت فى ٠١‏ كتاباً وترجم العديد منها إلى أكثر من 
لغة أجنبية وتم تحويل عشرات منها إلى أعمال سينمائية وتليفزيونية 
ومسرحية وإذاعية . 

ا كان يؤمن بشدة بأن الحب والصدق وحرية الرأى هى أسس العلاقات 
الإنسانية . 

ا أنعش الحركة الثقافية بدعوته لإنشاء المجلس الأعلى للفنون والآداب 
ومشاركته الإيجابية فى تأسيس نادى القصة وجمعية الأدياء . 

ا حاز على العديد من الجوائز والأوسمة المصرية والأجنبية من جمعيات 
ومهرجانات سينمائية تقديراً لقصص أفلامه منها جائزة الدولة 
التقديرية فى الأدب بعد وفاته . 

ا توفاه الله إلى رحمته فى ١١‏ يناير 199١‏ . 
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رئيس مجلس الإدارة : 


د. محمد عهدى فضلى 


إحسان عبد القسدوس 








كانت صداقتى لعبد الوهاب البرعى صداقة من نوع 
عجيب .. فأحياناً كنت أعتقد أننا مجرد معارف .. فأنا أعرفه 
وهى يعرفنى منذ كنا طلبة فى المدرسة الابتدائية ثم فى 
المدرسة الثانوية .. ولكنى أحياناً كنت أفاجأ به وكأنه صديق 
حميم إلى حد أن يطلعنى على كل أسراره ويستشيرنى فى كل 
ما يطرأ على حياته حتى لو كنا قد التقينا صدفة .. 

وكنا قد التقينا صدفة فى أحد شوارع حى الزمالك حيث 
يقيم كلانا . ودعوته لتناول فنجان قهوة فى نادى الجزيرة .. 
وقال لى بعد أن انتهينا من الكلام المائع الذى يبدأ به كل 


حديث : 
- سأتزوج 55 
بالفرحة : 


- ألف مبروك .. ربنا يتمم بخير .. 





وقال وهو لا يزال ساهما : 

جا إقها امدلفة ب 

وقلت فى دهشة : 

- طبعا .. لابد أن تكون مسلمة .. إن ما أعرفه عنك يجعلنى 
لا أنتظر لك أن تتزوج من غير مسلمة .. 

وقال فى صوته الخافت الساهم : 

- إنها أمريكية .. 

واشتدت بى الدهشة حتى كادت تقفز بى من فوق مقعدى 
وصحت : 

- هل هى أمريكية أسلمت أم أمريكية من عائلة مسلمة .. 

وقال متنهدا كأنه يعيش مأساة : 

- لقد أسلمت .. 

وقلت وأنا أفتعل الفرحة كأنى أحاول إنقاذه : 

- هل أنت الذى أدخلتها الإسلام .. لك الجنة .. 

وقال وصوته لا يزال خافتا : 

جلاب القن ور ها مقلم 

وقلت وقد بدأ صوتى يخفت مع صوته : 

- وكيف أسلمت ؟ 

قال فى ضيق : 

- لايد آقهنا اقتنفت بالإسلام. .. إنها منثقفة ‏ اسمع انى 
يتاةفت إلنها عساء اليوع لكاكى الخطوية وإعلؤتها نت هل كاد 
معى .. 
وقلت حائرا : 
- يشرفتنى .. أين تقيم العروس ؟ 
وقال بسرعة : 





1" لن أعيش فى جلباب أبى 


- إنها تقيم مع الدكتورة فوزية الباجورى فى بيتها .. هل 
تعرف الذكتورة فوزية :. 

وقلت وقد عادت الدهشة تستيد بى : 

- طبعا أعرفها .. إنها جارتنا .. ولى أنى لم أرها منذ عادت 
هى وزوجها من أمريكا .. ولكن هل ستذهب لإعلان الخطوبة 
وليس معك أحد من العائلة .. 

قال وهى يقوم واقفاً : 

- أختى ستسيقنى إلى هناك .. 

قلت مبتسما : 

وا قد 

ورد فى حدة كأنه ينهرتى : 
وأنت أعز صديق .. سنلتقى هنا فى الساعة .. 

وتركنى دون أن يصافحنى وابتعد مسرعاً كأنه يجرى منى 
وأنا أتتبعه بنظرات ملوؤّها التعجب والدهشة والحيرة 5 

© © © 

وعيد الوهاب منذ كان معنا فى المدرسة الابتدائية وهو 
مشهور حتى اليوم بأنه اين الحاج عبد الفغقور البرعى 3 
ولم يكن عبد الوهاب سعيدا أبدا بهذه الشهرة . وكان يتعمد ألا 
يتحدث أبدا عن أبيه ويهرب من أى سؤال يوجه إليه عن أبيه .. 
كأنه كان يستعر منه .. وذلك رغم أتى أعتبر أباه الحاج 
عبدالغفور معجزة خارقة من معجزات الزمن .. إنه لا أحد يعلم 
المثقفة . بل قيل عنه إنه لم يدخل مدرسة فى حياته وأنه إلى 
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الآن :لا يح القراءة والعقاية .وهو إلى الآن يرتدى بين الناس 
الجلباب الواسع وفوق رأسه لبدة ملفوفة داخل لفافة ملونة 
تفرقها عن لفافة العمة .. وعبد الغفور بدأ كما يحكى عنه عاملا | 
فى مخزن من مخازن وكالة البلح ينقل على كتفيه قطع الحديد 
الخردة . ولكنه أخذ يكتشف بسرعة أسرار وكالة البلح .. وبدا 
يجازف بعمليات بيع وشراء صغيرة .. ثم أخذ يكبر ويكبر إلى 
أن أصبح من أكبر تجار الحديد الخردة فى الوكالة .. أصبح 
مليونيراً .. بل إنه وصل إلى استيراد آلات حديثة لصهر الحديد 
وقطعه مما در عليه عمليات ضخمة تدر عليه مزيدا من 
الملايين .. وكان يشاع عن الحاج عبد الغفور ما يشاع عن كل 
أصحاب الملايين .. إنه يرشو ويهرب ويسرق » حنى قيل إنه 
لميؤه فريضتة الجاع ؤلكنه أغكمين لقن شاع واسيفة على 
ولا يستطيع أحد أن يحدد كم يملك الحاج عبد الغفور .. كل 
ما يغرفة الئاس غتة آنه يملك أربع عقارات حديثة ضخمة .: 
اثنتان متها فى الزمالك وائنتان فى :شسارع النيل بالجيزة .. 
وكان قد انتقل منذ سنوات من الشقة التى كان يسكنها فى 
بولاق هو وزوجته وولداه عبد الوهاب وعبد الستار وأربع من 
البنات .. وأقام فى شقة واسعة فى أعلى عمارة يملكها .. فى 
الزمالك..: .كم :اشتكتزئ جمنذا نسنؤات فيلا إق قضصر] من القصور 
القديمة فى شارع حسن صبرى بالزمالك أيضا , واعتقدنا فيما 
بيننا أنه سينتقل هو والعائلة إلى هذا القصر حتى يمتع نفسه 
ويمتع أولاده يما وهبه الله » ولكننا فوجتنا بأن الققصر قد 
استأجرته إحدى السفارات .. وظل الحاج عبد الغفور كما هو 
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فى الشقة الغنالفة + إنه لا يحب الظافر :ولا يحب الشينافى 
كز اكه دل ]جه لسن تعووة) هافن" لحتمفاك الراقية ! 
إنه لا هى ولا أولاده أعضاء فى نادى الجزيرة رغم أنه ناد 
أصبح يجمع كل من هب ودب , إنه بجلبابه ولبدته لا يتتحرك 
ولا يقول السلام عليكم إلا إذا وجد كل ما تقوم عليه دنياه .. 
خذ وهات .. ماذا تساوى الدنيا يلا خذ وهات .. 

وكان للحاج عبد الغقور عدد كبير من الموظفين والمعاونين 
علاوة عن العمال ؛ وكان معاونوه طبعا من المتعلمين » ولكنه 
لم يكن يؤمن بمنتهى العلم .. لم يكن بين معاونيه مهتدس 
معروف أو مدير معروف , فقد كان يعتمد كل الاعتماد على 
ذكائه وحده ولا يريد من المعاونين إلا خدمة هذا الذكاء .. أن 
يكوتوا حقو لذكاكه:,. وقنى فتن 'لذا هيفن الجكايات: التى 
نسمعها عنه أنه كان جالسا مرة فى مقهى قريبا من وكالة 
البلح تعود أن يمر عليه ليشد نفسين شيشة قبل أن يعود إلى 
البيت » وسمع بعض من حوله يتحدثون عن آلات الصهر 
والقطم الحديقة الى تعمل فى ملاك كزه نولم وشتق رلك الماع 
عبد الغفور فى الحديث ولم يقل كلمة .. وفى صباح اليوم 
التالى جمع اثنين من المتعلمين الذين يعملون معه وروى لهم 
ما بمعة .كد فال .. موقو لما المكانة دعر واكسن مضيعة 
شهور كان قد استورد آلات الصهر والقطع .. إنه معجزة 
ا 

ولم يكن ابنه عبد الوهاب ولا ابنه عبد الستار من معاونيه , 
بل إنهم لم يذهبوا يوم إلى وكالة البلح ولم يريا مخازن 
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الصامت .. كانا ينظران إليه كأنه إنسان جاهل لا يمكن أن 
يرتقى بنفسه ولا بهم .. ريما لأنه يحتفظ بمستواه الاجتماعى 
المنعزل المتواضع , ولا يزال مصرا على الجلباب الواسع واللبدة 
التى يضعها فوق رأسه .. أما هو فكان يعاملهما على أن كلا 
منهما مسئول عن نفسه .. إنه عاش مسئولاً عن نقسه وكل 
ما وصل إليه لم يكن لأبيه فضل فيه .. هذه هى الحياة .. كل 
ابن يولد وهو مسئول عن نفسه .. ولذلك تركهما دون أن 
يحاول أن يشدهما إلى دنياه .. إلى العمل معه وفهم أسرار 
وكالة البلح .. إنه اكتشف بنفسه أسرار الوكالة فليكتشقها 
ولداه أيضا لو أراد أحدهما اكتشافها . 

ولكن ما كان يقوله الناس عن الحاج عبد الغفور أنه بخيل 
فى منتهى البخل حتى أنه يخاف على ما يملكه من ولديه فلا 
يقول لهما كم يملك ولا ماذا يملك ولا أين يحتفظ بما يملك .. 
حتى لا يثير طمع أحدهما فيه .. بل ريما كان يتعمد إبعادهما 
عنه كنوع من الحيطة واتقاء خوفه من شرهما .. وكان بجانب 
تسر و قاف الفاطة العاكرة تحرص :لكل مخينها معفم 1 
أسنوه) .كاك الأم هن الوحكدة ,الث عامل مها اليا 
يعطيها مصروف البيت ويعطيها مصروفات الأولاد والبنات 
ويتركها تتصرف وهو واثق أنها لن تزعجه أبدا .. إنها هى 
الأخرى لم تتغير منذ تزوجها عبد الغفور .. كان أبوها يعمل 
معه عاملا شيالا فى وكالة البلح وكانت تقيم فى دخانيق 
بولاق » ومن يومها لم تحاول أبدا أن ترتفع إلى مستوى آخر .. 
أى تعيش مجتمعا آخر .. حتى بعد أن انتقلت لتقيم فى 
الزمالك > إيهاالا توق بان تتعرف يسيدات الؤمالك ولا يسكان 





العمارة التى يملكها زوجها .. إنها تكتفى بأنها زوجة صاحب 
العمارة » وتتباهى بالأساور الذهبية التى تكسى بها رسغيها .. 
وعبد الغفور يزيدها من الأساور الذهبية لا لمجرد إشباع 
نزواتها فى التباهى كأى امرأة ولكن لأنه يعلم أن جمع الذهب 
هى جمع لأمواله .. تحويش .. وفى أى وقت يستطيع أن يبيع 
الذهب ويسترد أمواله مع ارتفاع السعر .. إنه مع بخله الشديد 
يبقى مستغلا ذكاءه .. ذكاء السوق .. إنه مثلا كتب العمارات 
التى يملكها بأسماء ولديه وبناته لا تنازلاً عنها لهم ولكن تهربا 
من الضرائب .. وليس لأحد فيهم أن يتحكم فى أى عمارة 
باسمه .. بل قد لا يعلم أى واحد منهم كم تدر هذه العمارة من 
قنيمة الامحتارات ٠»‏ إث:الإذارة”والتصحوف .له وحيدة ديل إنه 
تنظيما لأعماله وتخففاً من الضرائب أيضا قسم هذه الأعمال 
فى ثلاث شركات وجعل شركتين منها باسم أولاده وهم 
لا يعلمون عنها شيتا .. إنهم يوقعون على أوراق يحملها لهم 
مدبولى أفندى سكرتير أبيهم وهم صامتون لا يسألون 
ولا يفهمون .. 

كما أن بخل الحاج عبد الغفور لم يؤثر فى حرصه على 
تعليم أولاده لا شك أنه يعانى عقدة نفسية ذاتية لأنه لم يتعلم 
ولم يدخل مدارس فى حياته .. وهى عقدة تغلبت على بخله 
فكان حريص) على تعليم أولاده دون أن يسأل نفسه ماذا يريد 
من تعليمهم . بل لم يكن يتخيل كما يتخيل الآباء لأبنائهم 
مسشقبلا يتمتون الهم ,:. ذكتون ,. سيكس : دام .لم تعن 
هذة 'القتتخيلات تخطر على ثاله + إنا:فنقط يكس بالراحة من 
العقدة التى يعانيها .. إن أولاده وهم قطعة منه ويحملون اسمه 





ل بل 





يدخلون المدارس ويجيدون القراءة والكتابة .. لذلك حرص على 
أن يدخلهم المدارس حتى بناته الأربع .. وقد وصلت نظيرة 
وهى صغراهن إلى الجامعة .. بل إنها اختارت الجامعة 
الأمريكية .. إن نظيرة أقدر أولاد عبد الغفور على التحرر من 
الكقدة الك تسيمها لهم اوه .دوقي نوكلى السامعة الأمريكرة 
ريما لمجرد إثبات شخصيتها كبنت راقية من بنات المجتمع .. 
وأبوها لا يحاول أن يفهم الفرق بين الجامعة الأمريكية 
والجتامفة المسمرية يكف أن انسعهها امك خامفية 
والسلام .. أما البنات الثلاث فقد تزوجن دون أن يستكملن 
الكطليج القاتوى بي ركان ارواحين :من كنات العاعلات الراقية , 
ولا شك أن أقوى ما دفعهم إلى الزواج منهن هى ما يعرفونه 
عن ثراء عبد الغفور .. وعبد الغفور لم يكن يهمه من كل من 
يتقدم إلى إحدى بناته إلا أن يعرف عنه ماذا يعمل وكم يكسب 
ومن هو ادة واماذا تملك ...و لكن .لفق للقت كتفت جتن التفارت 
بعد أن فوجىء زوجاهما بمدى بخل عبد الغفور .. لماذا يعطى 
بناته بعد أن تزوجن .. إن لكل منهن زوجا مسئولا عنها يتولى 
أمرها:: وكان زوج البنت الشالثة ه الذى استسس بزواحبه فقد 
كان خبيثا صابرا .. استطاع أن يقنع عبد الغفور بأن يعمل معه 
فى شركاته بصفته محاسبا من خريجى التجارة .. والأهم أنه 
قادر على انتظار الإرث .. 

ومنذ دخل عبد الستار وعبد الوهاب ابنا الحاج عبد الغفور 
تارمق زواضية الأطلفعال وههًا معيدان عق والدهما '.. كل بمفيناً 
يبحث عن مستقبله بنفسه .. إن أباهما لا يسألهما أبدا عما 
يجرى لهما أو عما يدرسانه . إنه فقط يسأل أحد معاونيه 






























مؤالاً ايزا عن الدرسة التى يلتتكق بها ابنه : وقد ابتحسلا ‏ 


عد الستان اق تسكن فى القتعليم. حكن 'فخل كلية الهخدشة 
ولكن بعد سنتين فقط وهو طالب فى كلية الهندسة سافر فجأة 
ليتم تعليمه فى إنجلترا .. ولا أدرى كيف أقنع أباه بأن يدفع له 
نفقات سفره وإقامته فى الخارج .. لا شك أنه أثار فيه الزهى 
بأن ابنه يتعلم فى الخارج ليكون عال ما فى مستوى 
الخواجات .. ومن يومها لم يعد عبد الستار إلى مصر .. وقد 
قيل أنه تزو* هناك زوجة إنجليزية وأنه يعمل ويكسب ولا أحد 
يدرى ماذا يعمل وكم يكسب .. ريبما كان كل ما وصل إليه 
عبد الستار وسعد به أنه أصبح قادرا على أن يعيش بعيدا عن 
أبيه .. 

كل هذا كلام كنا نسمعه ونتداوله عن الحاج عبد الغفور 
البرعى وعائلته » ولكنى لم أعرف الحاج عبد الغفور معرفة 
شخصية ولا ابنه عبد الستار ولا بنتا من بناته .. لم أعرف إلا 
عبد الوهاب .. ولم يفكر عبد الوهاب يوما فى دعوتى إلى بيته 
ليعرفنى بعائلته .. لم يدخل بيت الحاج عبد الغفور أحد من 
أصدقاء أو من معارف أولاده .. 

ومند كان عند الوفات: ومئثلاً لي فى المدرسة الابتداكنة ونا 
أعتيره شخصية عجيبة .. كنت أحس به أحيانا كما قلت كأنه 
صديق حميم يلازمنى ويحكى لى .. وأحيانا يبتعد وينعزل 
ويحيى أحدنا الآخر من يعيد كأن ما بيننا هو مجرد تعارف .. 
ومنذ كنا فى المدرسة الابتدائية وأنا أحكم عليه بأنه لا يطيق 
العلم ولا المدرسة وقد انتقلت أنا إلى المدرسة الثانوية وبقى هو 
راسبا فى الابتدائى إلى أن لحق بى بعد عامين .. وكنت دائما 


ل لان 


اتستكاول:..: اذا لآ يتترك الماش ويتفن + الشاركنة اليه فق 
تجارته .. ريما كانت له مواهب أبيه .. وأبوه كان يعتمد على 
ذكتافه:وله يكن فى جاحنة إلى الدزاسنة ]و المدارس:::والكن .. 
ريبما كانت عقدة عيد الوهاب أنه لا يريد أن يكون كأبيه ولذلك 
يصمم على أن يدخل المدرسة ويحصل على شهادة .. 

وكا كلما كيرنا وانا ازداه بحيرة فى عم الوهاب وافاجا مقه 
بتصرفات تجعلنى أحيانا أعتيره مجنونا أو شاذا .. وقد التقيت 
به مرة ونحن فى عمر الصغار وهو يسير فى الشارع مرتديا 
اللبس الكامل للاعبى كرة القدم .. حذاء لعب الكورة والجوارب 
والبنطلون والقميص .. وقلت له وأنا اكتم ضحكتى الساخرة : 

- إلى أين يا كابتن ؟! 

وقال فى جدية : 

- عندى تمرين .. 

قلت ساخرا : 

- هل أصبحت لاعب كرة .. طول عمرك كابتن يا كايتن .. 
ولكن أين تلعب ؟ 

وقال فى صوته الجاد وهو ينظر إلى كأنه يلومنى ويشير 
إلى القميص الذى يرتديه : 

ف الا قرفب إقى العاف القرسانة ليها + كعالن معن 

وكان فعلاً يرتدى قميص فريق الترسانة .. وقد سرت معه 
حتى نادى الترسانة كأنى أسير مع مجنون مستأنس .. لايمكن 
أن يكون لاعب كرة ويسير فى الشارع هكذا وهو مرتد ملابس 
الملعب .. لا شك أنه يعانى عقدة . ريبما كانت عقدته أنه يريد أن 


يشتهر يشىء أو يعرف بشىء .. واختار يخياله أن يعرف وأن 
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يشتهر بأنه لاعب كرة حتى دون أن يلعب الكرة .. لذلك فإنه 
يتعمد أن يلبس ملابس اللعب ويسير بها فى الشارع أمام كل 
الناس .. وقد دخلت مهه نادى الترسانة ولم أفاجا عندما 
لم أجد أحداً يعرقه داخل النادى .. ولم أجد ما يدل على أن 
هناك من يتدرب على اللعب .. ولم يحاول هو أن يفسر لى أى 
مدرج النادى وهو يتحدث عن الكرة .. إنه يتتبع فعلا كل 
مباريات كرة القدم . وريما كان يفهم اللعب ولكنه لم يلعب أبدا 
إنما اكتفى أن يسير فى الشارع كأنه لاعب كرة .. 
واحد وجدت عيد الوهاب فى حالة أخرى .. لقد أصبح يتردد 
كل يوم عند الظهر إلى يار فى حى الزمالك .. وهو بار مغلق 
الأبواب بحيث لا يستطيع من يمر به أن يرى من بداخله .. 
وهو الذى صحبنى إلى هذا البار وطلب بمجرد جلوسه زجاجة 
من البيرة لنفسه ولم يسألنى ماذا سأطلب أنا .. كل منا يطلب 
لنفسه ويدفع حساب نفسه .. وقد شرب زجاجة البيرة بسرعة 
وطلب زجاجة ثانية ثم زجاجة ثالثة ثم زجاجة رابعة دون أن 
يستمع إلى وأنا أنصحه بأن يكف عن شرب البيرة .. وقد قام 
بعد ذلك ولم يكن يترنح فى خطواته ترنحا فاضحا ولكنه كان 
يهتز .. وقد علمت أنه يذهب إلى البار كل يوم فى الظهر 
ولا يشرب إلا البيرة إلى أن يشبع فيعود إلى البيت وينام إلى 
أن تتبخر البيرة من رأسه .. 

إلى أن مر عام آخر ودخل عبد الوهاب فى حالة جديدة 








التدين .. لقد تدين حتى أصيح غارق] كله فى الدين .. إنه 
يقضنى كل أوقانة بع المدرسة فى الجامع .:ويقرا داها القران 
والتتفسيرات ء وإذا أراد أن يذاكر فإنه يذاكر أيضا داخل 
الجامع .. وقد وصل به التزمت إلى حد أن أطلق لحيته ثم 
حلقها ثم عاد وأطلقها .. ويدخل فى مناقشات طويلة .. هل 
[فألان للحي بدن مروفمة ام بنذ اجكيار نه مررمل من هق 
الرجل أن يكشف عن شعر رأسه أم أن السنة تحرمه .. وكان 
أنعيات] نضع على راس ملاقية قوري إلى اللبدة القى على راسن 
أبيه وأصبح مصرا بعد أن يعود من المدرسة أن يخلع البدلة 
ويرتدى جلبابا يخرج به إلى الشارع .. إنه يرتدى البدلة مرغم 
فى الدويية ولكن ارتداء المدلة سوام لشت مخ شراته 
ولا مظاهر التدين .. البركة كل البركة فى الجلباب .. والمظهر 
الذئ كضيو ةم 8 حصكية وكؤامة القدوية قبسو ال بنذو ]له داخل 
الجلباب .. 

وكنت قد سبقت عبد الوهاب بسنوات وحصلت على الثانوية 
العامة والتحقت بكلية الهتدشة + اما فى فقد. مضتى عليه قسع 
شنوات وفو الا:يزال: فى الدؤاسة الكائوية :د فتاه ود ون أن 
يحصل على الثانوية سافر إلى الخارج .. ولا أدرى كيف 
اسنتطاع أن يققم أناه بالإتفاق عليه فى الشارج .. زيما كان الاب 
يدارى عقدته بالتظاهر والتباهى بأن له أولادا فى الخارج .. 
ريما آراذ أن تعطى عند الوهاب:ما أغظاة لأينة عيد: الستان الذى 
يقيم فى الخارج ويتفاخر به .. | 

وقد سافر عبدالوهاب دون أن يقول لى .. ولكنى سمعت 
من بقية الأصدقاء الذين يعرفونه .. وكنت أسمع أنه يقيم فى 
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لندن .. ثم سمعت أنه انتقل إلى باريس ثم إلى سويسرا .. 
ولم يحدث أن أرسل لى أى خطاب أثناء سفره .. إلى أن التقيت 
به بعد أربع سنوات فى شوارع الزمالك .. واحتضننى فى 
شوق وفى لحظة أحسست به يعطينى كل أحاسيس الصداقة 
كأننا لم نفترق .. واكتشفت بسرعة أنه قد عاد دون أن يتغير .. 
إنه لا يزال مغرقاً فى التدين ولحيته تتدلى من تحت ذقنه .. 
ويردد الشعائر خلال كلامه .. ولكنه لا يرتدى الجلياب .. إنه 
يرتدى بدلة .. لعل ذلك من تأثير إقامته فى أوربا .. ولم يقل 
لى خلال هذا اللقاء أنه حصل على شهادة ما من أوريا 
أى تخصص فى علم من العلوم أو مهنة من المهن .. وأنا 

وخلال كل هذا العمر الطويل لم أعرف لعبد الوهاب أى 
علاقة نسائية .. لا علاقة عاطفية مع فتاة .. ولا علاقة جنسية 
مع امرأة .. بل إنه لم تكن سيرة البنات تأتى أبدا فى كلامنا .. 
ولم ألحظ عليه أبدا أنه يتطلع إلى أى امرأة ونحن نسير فى 
الشارع مهما كانت هذه المرأة مثيرة .. حتى عندما كنت أدعوه 
ليأتى معى إلى النادى لم تلفت نظره أى « بنت » » ولم يحاول 
أن يتقصى عن أى بنت .. بل لم يكن يتحدث عن البنات كحديث 
نتسلى به ونضحك , وعندما كان يجلس بيننا ونطلق مثل هذا 
الحديث يدير وجهه عنا ويسكت .. حتى بعد أن سافر إلى 
أوربا .. لقد عرفت أنه كان يقيم هناك دائما فى البنسيونات 
التى تجمع طلبة مصريين وعربا .. وكان الطلبة يبصحبون 
النساء إلى البنسيون ويجالسونهن علنا ثم يشد كل طالب المرأة 
التى يصحبها إلى فراشه .. وكان عبد الوهاب يثور .. ويرفض 
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أن يشارك أصدقاءه لهوهم ومتعتهم .. ويدخل غرفته ويغلق 
على نفسه الباب ويقضى الليل يصلى ويستغفر الله .. وأنا أكاد 
أكون واثقا متأكدا أن عبد الوهاب رغم أنه الآن فى الثلاثين من 
غمرة لا زؤال يكرا لم يمس امراة .. 

ولكن يبدو أن أوربا تركت أثرا فى عقلية عبد الوهاب 
وأحاسيسه بالمرأة .. لقد بدأ فى أحاديثه معى يمتدح المرأة 
الأوربية .. إنه يقول إنها إنسانة كاملة الشخصية .. واستطاعت 
أن تصل إلى القوة التى تصون بها نفسها وتفرض إرادتها على 
الرجل المتجنى .. 

وأخذ يتحدث طويلاً عن إعجابه بشخصية المرأة الأوربية 
دون أن يتحدث عن مستوى جمالها .. وقلت له ضاحكا : 

- قل لى يا عبده بصراحة .. ألم تكن لك علاقة بواحدة من 
هناك ؟! 

وقال وهى ينظر إلى فى لوم : 

- إذا كانت علاقة بالمعنى الذى أعرف أنك تقصده فلا 
واسككقن اله .و لكنئ طيعا عرقت :الكقترات -معيرفة ظاهرة 
نظيفة .. إنهن لا شك شخصيات كاملة .. 

- ألم تغرك واحدة منهن ؟! 

قال فى لهجة جادة : 

- إن الله سبحانه قدرنى على مقاومة الإغراء وقدرنى على 
مقاوفة 'كفلس.. والسمو نش 

قلت وكأنى ألح عليه : 

- ألم تغرك واحدة منهن بالحلال .. أى الزواج ؟ 





وقال مبتسما وكأنه يحادث نفسه : 

- إنهن ناقصات .. ولا أريد أن أقول إنهن ناقصات عقلاً 
ولكنهن قطعا ناقصات دينا .. وإخوتى البنات يلححن على منذ 
عدت بأن أتزوج .. وقد قلت لهن أنى أتمنى أن أجد من أتزوجها 
ولها شخصية المرأة الأوربية .. قوتها .. وعلمها .. واحتمالها 
للمسكولية .. ولكنى أريد كل ذلك فى امرأة مصرية متدينة .. 
فالإيمان هو أساس سلامة كل بناء للشخصية .. 

ويومها لم أقتنع من كلام عبد الوهاب إلا بأنه أعجب بجمال 
وقوام نساء أوربا لذلك أعجب بهن .. 

6ه 

وكنت أعيش كل هذه الذكريات التى أستعيد بها شخصية 
عبد الوهاب البرعى وأنا فى دهشة لما فوجئت به من إقدامه 
على الزواج من فتاة أمريكية .. لا شك أنه يتزوجها لأنه وجدها 
مسلمة .. لقد استكملت فى تقديره العقل والدين .. عقل بنات 
أوربا وديننا .. 

وتعمدت أن أرتدى البدلة كاملة وأن أعلق الكرافت .. فإنى 
ذاهب فى لقاء رسمى لإعلان خطوبة صديقى .. وقد جاء فى 
موعده تماما .. واتجهنا مباشرة وركبنا سيارتى .. إن 
عبد الوهاب ابن المليونير المعجزة عبد الغفور البرعى لا يملك 
سيارة ولم يملك فى حياته سيارة ٠‏ بل إنه لا يعرف كيف يقود 
سيارة .. إن أباه مقتنع بأن من يريد من أولاده سيارة 
فليشترها من ماله بعد أن يكون له مال .. 

وقلت وأنا أقود سيارتى وبجانبى عبد الوهاب صامتاً 
ساهم) : 





ماهم خطييط ف 

ونظر إلى كأنه يلومنى لهذا السؤال وكأن ليس من حقى أن 

ك اويا آفينة + اضنده السهها أخينة .» 

قلت وأنا لا أهتم بلومه : 

وقال باختصار وبصوت عصبى : 

> ]نيا وكتورة ب طفة 

وسكت .. ووحجدت نفسى أقود السيارة بسرعة تفوق 
ما تعودته . وأبذل مجهودا حتى لا ترتعش يداى فوق عجلة 
القيادة .. أحس كأنى مقدم على عملية خطيرة مثيرة 3 وأحس 
كن 
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؟ 


كان أول ما فوجتئت به أنى لم أجد فى البيت أى مظهر من 
مظاهر الاستقبال التى تتطلبها مناسبة إعلان خطوية .. كنت أنا 
وعبد الوهاب وحدنا يرتدى كل منا بدلة ورباط عنق .. فبدونا 
كأننا غرباء .. واستقبلتنا فوزية صاحبة البيت استقبالا عاديا 
كأن ليس هناك أى مناسبة تشيع فرحة الترحيب .. بل إنها 
لم تفاجأ بى رغم أنه قد مضى أكثر من أربع سنوات منذ 
سافرت إلى أمريكا وعادت دون أن ألقاها وهى جارتى 
وصديقتى منذ أيام الطفولة .. ريما غيرتها حياتها فى أمريكا 
فلم تعد تحس بالشوق أو تندفع مرحبة .. وكانت ترتدى 
قميصا عاديا وبنطلونا كأن ليس هناك ما يستحق أن تتعب 
نفسها وتتزين من أجله .. ثم صافحت زوجها مؤنس 
خلف الله .. الدكتور مؤنس .. وكان هو الآخر لا يبدو أنه 
يحتفل بمناسبة ولا حتى باستقبال ضيف .. إنه يرتدى بنطلون 
شورت كأن لا أحد غريب فى بيته .. ولكنه كان أكشر حرارة 
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إنى أعلم أنها تعرف فوزية ولكنى لم أكن أنتظر أن تكون بين 
المدعوات .. ريما لم تكن هناك دعوات على الإطلاق .. إنما هى 
مجرد زيارة عادية .. واقتربت خيرية منى تصيح من خلال 
أيتسافة و اسك 

- أهلاً أبيه حسين .. 

وقبلتها على جبينها قبلة أخوية كعادتنا وأنا أركز عينى على 
فكاة اخوع لا اغرفها :. وتقدمك مكها أضافحها .وقالت فوزية 
وهى بجاتبى : 

- ]لا تعرفها :. إنها نظيرة لذت عين الوهات:: 

وقلت وأنا أملأ منها عينى 

- آهلا .. 

وقالك'نظيرة ون تضم اتسناية مره 

- إنى أعرفك بالسمع .. أخى يحدثتى عنك كثير) .: 

وبقيت عيناى معلقتين بها وأنا أحس بالدهشة .. إنى أحس 
مَكد اللمسنة الأول نافها شر اخراغيين أكدها يد الوهاب... 
إنها حلوة .. حلاوة ينت البلد .. سمراء طويلة وكل ما فى 
وجهها يضج بالمرح » ونظراتها جريكة .. وعقصة شعرها 
الطويل مكيرة .::وإن كانت عفسنة على التفظ العتعرى اللفروك 
لا يبدو فيها مجهود إعدادها عند أحد مصففى الشعر .. وثويها 
عنادى طففيت 6 قري زبار #تعادية دز سور أفها تكسيدت 
اختياره بمناسبة إعلان خطبة أخيها .. 

وشددت عينى عنها لأبحث عن الفتاة التى جتت من أجلها .. 
الفكاة الامرمكنة المشلمة لحن تخط ديا بع الو هانب أنيكة د ان 
هى ولاحظت أن عبد الوهاب كان قد ابتعد عنى .. ثم لمحت 





قاور واو جالنين في الكترقة الواجمية وتجائيه شاه ونلا شلا 
أنها هى .. 

وشزحتى قوْؤية إن الشترفة اوهى تقول ساكوة 

- تعال لأقدمك إلى الفتاة التى جتت أنت وصديقك من 
أجلها . 

ثم قالت وأنا أمد يدى مصافحا : 

- روز مارى .. أقصد أمينة 35 

وقالت أمينة فى برود وهى تصافحنى دون أن تقوم واقفة 





من على مقعدها : 
الل 
وقلت مبتسما مرددا لهجتها الأمريكية : 
ا لون 


ثم التفت إلى عبد الوهاب كأنى ألومه .. إنها ليست جميلة .. 
ليس فيها شىء مما كنت أتخيله من جمال بنات أمريكا .. 
ولا حتى نسبة متواضعة من ملامح هذا الجمال .. إنها رفيعة 
ووجهها ممصوص وعيناها ضيقتان غائرتان وشفتاها خطان 
رفيعان يكادان لا يظهران فوق جلدها .. ربما كان ما يميزها هو 
جبينها الواسع المرتفع كأنه كل وجهها .. 

إن الجبين العالى يدل على العبقرية وريما كان كل ما شد 
عبد الوهاب إليها هى عبقريتها .. وكانت ترتدى ثوب فى لون 
أزرق غامق ينعكس فوق لونها الأبيض الفاقع الممسوخ 
وتحفت مد يانه قطرة دم من اللون الأحمن. لون الوزن 
وكان ثوب يغطى كل صدرها ويرتفع حتى عنقها ء وأكمامه 
طويلة تمتد حتى رسغيها وهو ثوب طويل يصل حتى وهى 
جالسة إلى قدميها .. وكانت تضع فوق رأسها طرحة ملفوفة 
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من اللون الأزرق أيضا تغطى كل شعرها .. لا شك أنها متأثرة 

وقالت لهاافوزية بلغة إنجليزية (ولهاجة امرليكزة : 

- أمينة .. تعالى يجب أن نعد شيئًا نقد.مه 

كانيما لم بحسنا عبات ذيااتنا قبل أن عسل 
أمرا لا تستطيع أن تجادله .. وتتبعتها وهى تجرجر ثوبها 
الطويل بين قدميها .. ثم قلت لعبد الوهاب : 

- ألا تتكلم أمينة العربى .. 

وقال عبد الوهاب وفى عينيه لمحة فرحة : 

- إنها تتكم العربى وترجل آيات القزان بالستزي:.::ولكن 
طبع لغتها الاصلية هى الإنجليزية .. 

قلت وأنا أبحث عن كلام : 

لكان ردك تكد ا بالولجاير0 .. لهذا سألتك .. 

- إنهما يتكلمان بعكم التعود'فقد.غاشا ععا فى امريكا اربع 
سنوات . وأمينة لم يمض عليها فى مصر سوى ثلاثة أشهر .. 

وقلت فى صوت خفيض كأنى أهمس : 

- هل أعلنت إسلامها فى أمريكا .. 

وقال عبد الوهاب وهى يهمس أيضا كأنى عدوته بالهمس : 

- لا .. أسلمت بعد أن جاءت إلى مصر .. 

وكنا جالسين وحدنا فى الشرفة فجاء إلينا الدكتور مؤنس 
يدعونا إلى الداخل قائلاً ضاحكا : 































وقمنا إلى الداخل وكل عقلى ممتلىء بأمينة .. هذه المرأة 
الأمريكية المسلمة ., إنى يعد آن رايتها'ازدادت ختيرت فيتها 
أن تركت الشرفة وجدت نفسى وقد انشغلت بنظيرة أخت 
عبد الوهاب والابنة الوحيدة للحاج عبد الغفور البرعى التى 
جلوس معها .. إنها تحكى عن دراستها ونوادر الجامعة .. وأنا 
أزداف إعجابا آبها :> إلى ان دلت ينا فوزية ويجائيها آمينة 
يجران مائدة صغيرة تحمل معدات الشاى وإبريقاً من عصير 
الايمون,وطيها'من البسكوت وتحمل ايضا بعض الزرجاجات ... 
زجاجة كمبارى وزجاجة جين .. كأن البيت يعترف بالحرية .. 

وفوزية شربت كمبارى وشربت معها .. وزوجها مؤنس 
شرب .من تإجاجة الجين : وكل البناقسين اكتفوا بالشياى :: 
مؤنس يده إلى رجاجة :الصودا لرضكيف متها إلى كانه فقافت 
أمينة تساعده وما كادت تلتقط زجاجة الصودا وتهم أن تصل 
بها إلى مؤنس حتى قال عبد الوهاب فى صوت كأنه زئير 
الأسد : 

- جرام.. 

وبسرعة ألقت أمينة الزجاجة من يدها بينما لوت فوزية 
شفتيها كأنها ساخطة ثم قالت ساخرة باللغة الإنجليزية كأنها 


- ستكونين زوجة مطيعة .. 

وكنا تتبادل الأحاديث العاكنة ونظيرة جشكزكة معنا داكما 2 
إلى أن قالت : 

- إن ثوبك أطول من المعقول يا أمينة .. 

ونظرت أمينة إلى أطراف ثوبها ولم تتكلم وقال عبد الوهاب 
فور : 

- هذا ثوب المرأة كما يجب أن يكون .. إنها أكثر إيمانا 

ولم ترد أخته نظيرة ولكنها ضحكت . ولكن فوزية قالت فى 
غل : 

- ليس أحدهما أكثر ولا أقل إيمانا من الأخرى .. إن 
الإسلام يعترف بحرية الفرد فى حدود تعاليمه .. ونظيرة حرة 
فى تقصير ثوبها متراً وأمينة حرة فى إطالة ثوبها مترين .. 
ها دام الثوى لا يكفيف عن .عوزة .. 

وكانت تتكلم بلهجة الأستاذة المتأكدة من ثقافتها .. 

وقالت نظيرة كأنها تريد أن تنقذ الموقف : 

- لنتكلم فى الأهم .. والأهم أن نتفق على يوم إعلان 
خطوبة أخى عبد الوهاب وأمينة .. 

وقالت فوزية فى ازدراء : 


وقال مؤنس فى مرح : 

-الماذا لأ“قتم الخطؤينة البوء:. الآن :هقد اسابيع وهنا 
يدوشاننا بقصتهما .. 

وقالك نليرة ناته : 

- لابد أن يكون لإعلان الخطوبة فرحة وحفلة .. 





وقال مؤنس : 

- إن الفرحة فرحتهما .. ما لنا وما لهم .. ونوفر التقاليد 
القديمة التى بليت ونسيناها .. 

وقالت فوزية ساخرة ملتفتة إلى عبد الوهاب : 

- هل معك الديل ؟! 

وتنحنح عيد الوهاب كأنه يهم أن يلقى خطابا طويلاً : 

- إنى لا أريد إعلان خطوبة .. ليست الخطوبة شريعة 
مفروضة .. لنعلن الزواج مباشرة .. لنتزوج .. 

وقالت امينة ضاحكة : 

- لك حق .. 

وقالت نظيرة وهى تضحك كأنها لا تصدق ما تسمعه : 

- ومتى يكون الزواج .. 

وقال عبد الوهاب فور : 

- الآن .. نرسل فى استدعاء المأذون وعلى بركة الله .. 
أى على الأكثر غدا .. 

وصاحت أمينة : 

- لا .. مستحيل .. إنى لست مستعدة للزواج الآن ولا غدا .. 

وقالت لها نظيرة ضاحكة : 

- متى يا عروسة .. 

وقالت أمينة وهى تحنى رأسها كأنها خجولة : 

- ليس قبل أسبوعين .. 

ودارت الأحاديث والمناقشات بيننا وكلها تنيض بالسعادة 
والمرح » وإن كانت فوزية هى دائما أكثرنا جدية فى حديكها 
حتى أنها كان يبدو عليها أنها لا ترحب بهذا الزواج .. ثم تم 
الاتفاق نهائيا على أن يتم الزواج بعد أسبوعين .. وفى ليلة 
الجمعة احتراما للتقاليد .. 





لي ل العاففا 


وقمت منصرفاً بعد أن عرضت على ابنة عمى خيرية أن 
أوصلها بسيارتى .. كنت أريد أن أعرف منها شيئا عن 
روؤالين .. اقصصهد عن افيئة .. لابد آنهنا ترق عتها شيننا .. 
وكنت أقدر أن عبد الوهاب يريد أن يبقى مدة أطول مع 
عروسه , ولكنه استوقفنى وجاء معى بعد أن صافح الجميء 
محسافكة وكير حدس عزويعة! قم يكز ليا كلهة اكتدرريها 
قاله .. وطبعا لم يحاول أن يقبلها كما جرت العادة بين عريس 
وعروسه بعد أن اتفقا على ليلة الزفاف .. أما أخته نظيرة فقد 
فضلت أن تبقى .. وستعود إلى البيت وحدها .. إنها تريد أن 
تتحدث أكثر مع العروس .. ونظرت إليها كأنى ألومها وابتسمت 
لها مودعا من بعيد .. إنى أحس باهتمام كبير ناحية نظيرة .. 

هه 

وقلت لعبد الوهاب وهى ينزل من سيارتى أمام باب 
عمارتهم : 
- دعنى أراك .. غدا فى النادى .. 

وقال مبتسم) : 

اياف ليك فى السابقة نتساء: .: 

إنه ليس عضو فى النادى ولا يحب التردد عليه .. وكانت 
هذه أول مرة نحاول فيها أن نتواعد على لقاء بعد أن تعودنا 
على لقاءات المدرسة أو لقاءات الصدفة .. ولم أكن قد قررت أن 
أعتمد على عبد الوهاب لأصل منه إلى السر .. إنه يبدو كأنه 
لا يعرف شيثا إلا أن أمينة خطيبته مسلمة .. ولكنى كنت أريد 

وما كدت أبتعد بسيارتى حتى سألت ابنة عمى خيرية فى 





- هل تعرفين هذه الفتاة الأمريكية ؟ 

وقالت ضاحكة : 

- أعرفها منذ جاءت إلى مصر وأقامت عند فوزية .. 

وقلت فى صوت ملهوف : 

- ولماذا جاءت إلى مصر ؟ 

قالت من خلال ابتسامة تخفف من ضحكتها : 

- لا أدرى .. إن كل ما تقوله أنها أحست بأنها تريد أن 
تجىء إلى مصر وصممت على أن تجىء إلى مصر .. 

قلت ملحا : 


- ولماذا تقيم عند فوزية .. 

قالت وهى تهز كتفيها كأنها لا تصدق ما ستقوله : 

- لقد كانتا صديقتين جد فى أمريكا .. كانتا تقيمان فى 
عمارة واحدة .. وكان من المفروض أن تقيم معها عندما تأتى 


إلى مصر .. هذا كل ما يقال لنا .. 

قلت وكانى أنهر خيرية لأنها لا تستطرد فى حديثها : 

- وماذا عرفت عنها ؟ 

وقالت خيزية ولهجتها ساخرة : 

- إنها طبيبة متخصصة فى علاج اللثة .. ولكنها لا تستطيع 
أن تمارس الطب حتى الآن فى مصر لانها لم تحصل على 
إذة :+ لذلك فى التحقت بالحمل كشكرقيرة فى مكتب إحدى 
شركات البترول الأمريكية حتى تحصل على ما يكفل لها 
مصاريف إقامتها .. وفى الوقت نفسه تحاول أن تتعرف 
وتصادق أطباء الأسنان .. لأن طبيب الأسنان يستطيع أن يصل 
بها إلى :مساوسة علا اللقة :.. وفوزية مكدفسة لها ءحدا . 
ولكنها إنسانة عجيبة حتى أنى لا أصدق أنها طبيبة رغم أن 


































حديثها يدور معظمه عن أيام دراستها .. وفى يوم اتصلت 
بفوزية وقلت لها إنى أريد أن تزورنى روزالين لأنى أحس 
بالتهاب فى لثتى .. وكانت فوزية تقوم لها بالدعاية فعلا 
كطبيبة .. ولكنى فى الواقع لم أكن فى حاجة إلى علاج لثتى 
ولكنى كنت أريد أن أعرف روزالين أكثر .. أن أتفرج عليها من 
شدة ما كنت أتعجب منها .. وكان ذلك فى الأيام الأولى 
لوصولها ولم تكن قد أعلنت إسلامها بعد ولم يكن اسمها قد 
أصبح أمينة بدلا من روزالين .. وقد جاءت إلى فى الحال وهى 
تحمل حقيبتين .. حقيبة صغيرة وحقيبة كبيرة .. وفتحت 
الحقيبة الصغيرة قبل أن تمد يدها إليها طلبت حتى أن أفقع 
فمى وأخذت تكشف على لثشتى وتتحسسها بأصابعها ثم 
أخرجت من الحقيبة الصغيرة أدوات تعينها على الكشف .. 
وكل من فى البيت قد التف حولنا يتفرج على هذه الأعجوية 
الأمريكية .. إلى أن انتهت من الكشف وأوصت بالدواء .. ثم 
أغلقت حقيبتها الصغيرة وجلست بيننا كصديقة وقالت 
ميتسمة : 

- اليس بينكم من هى فى حاجة إلى حذاء .. 

وفوجئنا ودهشنا بما تقوله » وقبل أن نرد عليها مدت يدها 
وجذبت الحقيبة الكبيرة وفتحتها وإذا بها مزدحمة بعدد من 
الأحذية .. أحذية رجالى .. وأحذية نسائى .. وأحذية أطفال .. 
ورفعت عينيها إلينا تستعرض دهشتنا . ثم قالت فى بساطة 
وهى تيتسم : 

- إنى أبيعها .. 

وضحكت ابنة عمى خيرية وهى تهز رأسها تتعجب لذكرى 
هذا اليوم بينما أنا أقود السيارة وقد فغرت شفتى من 





الدهشة .. كأنى أسمع قصة غريبة مثيرة .. إلى أن عادت 

- لقد أخذنا نقلب فى الأحذية بأيد ترتعش من الدهشة .. 
بينما هى تتحدث بانطلاق عن البضاعة التى تعرضها كأنها 
تاجرة محترفة : هذه أحذية أمريكية من بلد أمريكى .. وهذا 
الجلد كذا .. وهذا النعل كذا .. وقد سألناها يومها .. 

- لماذا أتيت بالأحذية من أمريكا لتبيعيها فى مصر .. 

وسكتت برهة كأنها فوجتت بالسؤال ثم شدت ظهرها 
وقالت فى لهجة متعالية : 

- إنى هن غناظة تتاجر فى الاحدية .. 

ولم نسألها أكث من ذلك .. وقد اشتريت منها حذاء .. 
والحقيقة أنه لم يعجبنى شىء من هذه الأحذية ولكنى اشتريت 
مجاملة لها ولعلها مجاملة تحمل إحساسى بالتعجب 
والإشفاق .. وقد دفعت لها الثمن الذى حددته .. ثمانية 
جنيهاك الحذاء الذ اشترئكه وخنسة حييات اتعاب الشف 
على لثتى .. 

وقاطعت خيرية ملهوف) : 

- آلا تزال تتاجر فى الأحذية ؟ 

وقالت خيرية ضاحكة : 

- لا .. لقد باعت ما كان معها ولم تسافر إلى أمريكا لتعود 
بشحنة أخرى من الأحذية .. 

وكنا قد وصلنا إلى بيت ابنة عمى وقلت لها ملحا : 

-شاركن السنارة:وا تسن متك لكجكن لى المرسط د 

وقالت ضاحكة : 

- ليس لدى المزيد .. إن روزالين شخصية لا تستطيع أن» 








تكتشفها بسهولة .. وهى تصمت طويلاً .. قد تقضى الجلسة 
كلها وهى صامتة .. وقد تتكلم فإذا تكلمت فإنها لا تسكت عن 
الكلام + وكل كلامنها مضني على أآزاء ودراسبات لآ تفهم متها 
شيئا .. أما فوزية فهى لا تحب أن تتكلم كثيراً عن صديقتها 
روزالين » وإذا تكلمت لا تجد فى كلامها شيئا غريب) .. كأن 
روزالين مجرد ضيفة عادية من أمريكا .. لذلك فلن تجد عندى 
ها مشهع الوقكك:. وتصييع عن نين نلا قميتن بالحاشك 
يا أبن عمى .. 

وفتحت باب السيارة وجرت إلى البيت ضاحكة كأنها 

6ه 

كنك :اعلم ات أن انتغطيم إن اعتشف اسرار وو والية ناذا 
كشفتها لى فوزية الباجورى .. وأنا أعرف فوزية منذ كنا 
صدبية.. كانه بحارتنا :. واهلى مشعارفون يافلها .. وكاتك لها 
شخصية تميزها عن كل بنات الحى .. كانت شخصية أقرب إلى 
شخصية ولد لا بنت .. كانت تبدو دائما عنيفة ونظراتها تنطلق 
فى جرأة .. وكانت إذا وجدتنا نلعب الكرة فى الشارع أصرت 
على أن طعى كفنا بوذا ويسدثنا فى مشباجرة مع اطفنالن 
ونضرب بعضنا بعضا حشرت نفسها معنا فى المشاجرة .. 
حتى بعد أن أصبحت شابة رأيتها يوما فى النادى الأهلى 
تدرب على رفع الأثقسال .. ثم علفت انها لعب الشيش 
بالسيف .. ويغلب عليها داتما ومنذ صغرها طايع وذوق 
الأولاد... إنها تنقص:شتعوها انا بحيث يصمح قصيرا كشعر 
الأولاك ب 'ؤذاتسا باليتطلئق: والفييض وتادرا ما كنا ثراها 
بالفستان .. والمهم أنها كانت دائماً تصر على فرض شخصيتها 





على البنات وعلى من تعرفهم من الأولاد .. كأنها كانت تحاول 
دائتما أن تكون الزعيمة .. وتختار بنتاً من البنات وتفرض 
مخصبيتها عليه بك كجيى هدم الت كانها قد اس مسلفت 
لفوزية استسلاما كاملاً .. وقد يمر عام أو عامان وهذه البنت 
مستسلمة إلى أن تيتعد مرة واحدة وتكون فوزية قد اختارت 
بنتا أخرى تستسلم لها .. من يدرى .. ريما كانت روزالين هى 
البنت المسسلمة الآن ,. وحتنى بين الأولاد كانت فوزية تخثار 
ولد تستطيع أن تفرض عليه شخصيتها .. وفوزية ليست 
جميلة حتى تفرض شخصيتها باستغلال جمالها .. إنها سمراء 
قاتمة وتقاطيع وجهها ليست مثيرة وإن كان قوامها دائما رائعاً 
ولكن أهم ما فيها أنها جذابة .. وذكية .. وبجاذبيتها وذكائها 
كانت تختار دائماً ومنذ صغرها ولدا ثم شابا تفرض عليه 
شخصيتها ويلازمها .. وتترك الإشاعات ترسم قصة حب لها 
مع هذا الشاب .. رسمت الإشاعات لها فى يوم من الأيام 
صورة حب لها مع صديقنا محيى .. ثم ذهب محيى وأصبحت 
القصبة مع ضديقنا عادل ... إنها ذاتسا مزقطة بقضة > قضة 
مع ولد وفى نفس الوقت قصة مع بنت .. 

وكان ذكاء فوزية يوفر لها النجاح فى دراستها إلى أن 
التحقت بكلية الاقتتضاد والغلوم السياسية .. ولكنها يعد أن 
تخرجت لم تعمل فلم يكن من أهدافها ولا من احتياجاتها ان 
تعمل .ومن لقعم علس أى خطوة الا إذا كاك لهاءفدت 
تمشاع إلية ..“وكانك:فى رحباخة إلى الزواج «وؤكانت اصديدت 
فى قصة حب مع مؤنس فتزوجته .. وتفرغت للزواج محتفظة 
بكل شخصيتها وكل حريتها .. إلى أن تقرر أن يسافر مؤنس 


إلى أمريكا فى بعثة دراسية وسافرت معه .. وعادا بعد أربع 





07ل رن 


سنوات وبعد أن حصل زوجها على الدكتوراه وهى أيضا 
بالجامعة هناك لا لأنه كان من هدفها أن تعمل ولكن فقط لكى 
تشغل وقتها فإن الحياة فى أمريكا لا تطاق إذا لم يكن لك عمل 
يزدحم به الوقت .. لذلك فهى لم تحاول أن تلتحق بأى عمل 
بعد أن عادت » بل إنها لا تفرح ولا ترحب بأن تنادى بلقب 
الدكتورة فوزيةء. وقد كانوا ينادونها بهذا اللقب رغم أنها 
لا تحمل سوى شهادة ماجستير .. إنها كلها متفرغة لبيتها .. 
فإننا بعد أن تخطينا صبانا لم تعد تجمعنا صداقة مستمرة .. 
ربما لأنى كنت دائما أعتبرها إنسانة غريية وإنسانة صعية .. 
وريما كانت هى لا تحاول الارتباط بى بصداقة لأنى لم أكن 
أصدقاء كثيرون مشتركون وكنا ندعى إلى دعوات كثيرة 
ذكريات الصيا .. 

وأنا الآن فى حاجة إليها .. وربما كانت تبدى حاجة تافهة 
ولكنها بالنسية لى حاجة ملحة لا لأطمئن على مستقبل 
صديقى عبد الوهاب الذى سيتزوج روزالين قحسب , ولكن 
لأننى كما قلت مصاب بإدمان الكشف عن الأسرار .. 

وفى البنوم: القالى ازياراتةا لفوؤية 'حادققها فى الفليفخون 
وتعمدت أن يكون حديثا عن ذكرياتنا وعن الأأحداث التى قد 
تهمها وعن أهلى وأهلها دون أن أثير موضوع روزالين 
وزواجها من عبده .. كنت أحاول متعمداً أن أستعيد صداقتنا 





قبل أن أستغلها فى الكشف عن الأسرار .. وقد أحسست بأنها 
سعيدة بأحاديثنا .. وتضحك كلما ذكرتها بواحد من أصدقائها 
القدامى .. أى كلما عايرتها بأنها لم تستطع أن تكون لاعبة 
كرة .. والأحاديث التليفونية تعددت إلى أن قلت لها : 

- متى أستطيع أن أراك ؟ 

قالت فى بساطة : 

- تستطيع أن تأتى لزيارتى فى أى وقت .. 

قلت ضاحكا : 


- سأزورك بصفتى صديقك لا صديق عبد الوهاب كما 
استقبلتنى عندما زرتك فى المرة السابقة .. 

قالت وهى تضحك : 

- وسناستقيلك لأنك حتك لى لا للفرجة على روزالين:: 
أمينة .. إنى لم أتعود بعد على أن أسميها أمينة .. 


قلت مداعبا : 

- إذا كان من الصعب عليك التعود فابذلى مجهود أكبر 
حتى تتعودى على .. 

وكنت أحس وأنا أقول هذا الكلام أنى أنافقها .. أحاول أن 
أجذبها إلى صداقتى حتى تطمئن إلى أكثر .. وقد حددت موعدا 
لزيارتى فى العاشرة صباحا .. أريد أن أراها وهى وحدها 
بعيدا عن زوجها حتى أستطيع أن أجذبها أكثر إلى الحديث . 
وليس بيننا ما يمكن أن يثير الشك إذا قابلتها وحدها .. وقالت 
مرحبة فرحة : 

- لتكن الساعة الحادية عشرة حتى أكون قد انتهيت من 
مطالب البيت .. 





000ل ان 
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وذهيت فى الموعد .. 

وما كدت أهم بدخول باب العمارة الكبيرة حتى وقفت 
مشدوها وعيناى تبحلقان فى دهشة . واضطررت أن أستند 
على الجدار حتى لا تقذف بى الدهقنة على الأرض... 

إن روزالين أمامى عند الرصيف .. وهى مرتدية ثوبها الذى 
يغطيها من أول عنقها حتى قدميها . وشعرها مغطى بالطرحة 
الملفوفة .. وهى تهم أن تركب موتسكل تمسك بحافته بين 


يديها .. 
ورأتنى من بعيد وصاحت : 
- هاللى .. 


وارتفع صوت الموتور كأنه زغرودة صارخة 8 وانطلقت تجرى 
به فى الشارع إلى أن اختفت .. 

واستطعت أن أفيق من دهشتى وهززت رأسى حتى أطرد 
ذهولى وأتخلص من المفاجاأة .. لماذا أصدم وأنا أراها تركب 
الموتسكل .. إن بنات أمريكا يركبن الموتسكلات حتى لو كن فى 
القاهرة .. 





لم يكن من السهل جذب فوزية للتحدث عن روزالين .. إنها 
تستسلم للتحدث وأعرف منها أصل وفصل روزالين 3 وكانت 
فوزية تكرر دائما كلما جاء ذكرها : مسكينة .. مسكينة .. 

إن روزالين من قرية مجاورة لمدينة شيكاغى .. والقرى فى 
أمريكا هى مدن صغيرة .. ليست كقرانا فى مصر .. والعائلة 
تملك محلا متواضعا لبيع الأحذية تعتمد عليه اعتمادا كاملا .. 
. وهى عائلة كائوليكية متزمتة إلى حد العزلة .. فلم تكن 
روزالين بنتا كبقية بنات أمريكا تنطلق بكامل حريتها فى كل 
نواحى الحياة ولكنها كانت بنتا مقفولة كأنها محبوسة فى 
سجن .. وأمها هى السجانة .. إنه ليس من حقها أن تدخل 
أو تخرج إلا بأوامر أمها .. ليس من حقها أن يكون لها صديق 
كبقية البنات .. ممنوع لمس الرجل إلا فى الحلال .. وليس من 
حقها أن تصادق إلا البنات .. وتعودت على البنات حتى لم تعد 





تحب أو يخطر على بالها أن يكون لها صديق شاب .. يكفيها 
البنات .. وكان كل يوم من أيامها مرسوما خطوة بخطوة .. 
إنها تذهب إلى المدرسة فى الصباح .. وتخرج من المدرسة 
وتذهب إلى دكان الأحذية لتساعد أباها وأمها .. ثم تعود إلى 
البيت فى السابعة مساء . وتبقى فيه حتى اليوم التالى وتشغل 
وقتها بأعمال البيت والمذاكرة .. 

هكَرًا كات حناة رؤزالين +همياة فففؤلة وق متي 
التزمت .. وربما كان الدافع إلى هذا التزمت هو البحث عن 
الأمن .. عن حماية النفس .. إن كل أهل أمريكا يعيشون فى 
خوف .. لا أمان فى أمريكا .. إن البنت قد تسير فى الشارع 
فيعتدى عليها صباحا أو مساء لسرقتها أو لخطفها 
واغتصابها .. والذين يعتدون ليسو الزنوج وحدهم 
أى المكسيكيون أو أى ممن يقال عنهم إنهم معتدون .. إنك تسير 
فى الشارع ولا تدرى من سيعتدى عليك .. حتى وأنت فى 
البيت .. لا تدرى ما يمكن أن يحدث لك ولبيتك .. إنهم هناك 
حريصون على غلق الأبواب والنوافذ دائما ولا يكفى غلق 
الأبواب والنوافذ . فهم يتركون النور مضاء طول الليل حتى || 
يقولوا للمعتدى قبل أن يعتدى أن البيت ليس خاليا من سكانه , 
وحتى إذا دخل عليهم المعتدى ساعدهم النور المضاء على 
التضدى لف 

إن الخوف فى أمريكا أصبح كأنه طابع الحياة البشرية 
وخصوصا خوف البنات .. الجنس الضعيف .. وريما كانت 
غريزة الخوف هى التى كانت تدفع روزالين إلى أن تتحمل 
تزمت أمها .. إلى أن حدثت لهم حادثة .. كانت تركب مع أمها 
وأشبها:فن سيارة الفاكة ...وكات امها فى الى شوق :: 





ووقع تصادم عنيف مع سيارة لورى .. ووقع الثلاثة 
مصابين .. وقد أصيبت أمها وأخوها بارتجاج فى المخ أدى إلى 
أن اهتزت قواهما العقلية .. أصبحت أمها مجنونة وأخوها 
مجنون .. أما هى .. روزالين .. فلم تصب إلا بكدمات خفيفة 
عوفيت منها ولكن الناس اعتقدوا أنها هى أيضا قد جنت .. كان 
أى تصرف من تصرفاتها يفسره الناس على أنها مجنونة .. 
يا ناس أنا لست مجنونة .. إنها أمى .. ولكن الناس كانوا 
ينظرون إليها كما ينظرون إلى أمها المجنونة التى دفعها الجنون 
إلى التطرف فى التدين والتزمت .. ووصل بها الجنون إلى أن 
قامت من نومها ذات صباح باكر وخرجت من البيت كما هى 
وحتى دون أن تضع حذاءها فى قدميها وسارت فى الشارع 
إلى الكنيسة .. ثم دخلت وأخذت تحطم كل شىء .. الصلبان .. 
والشمعدانات .. حتى حطمت تمثال السيد المسيح .. ثم سقطت 


نائمة .. 


ولم تعد روؤالين تحكمل هذه الحياة ٠.‏ وكان ابوها شبقوق) 
عليها وكان متأكدا أنها لم يصبها شىء من الجنون الذى 
أصاب أمها وأخاها .. واستجاب لإلحاحها بأن تلتحق بالجامعة 
واستطاع أن يدين :لها ثفقات دراستها فى المدينة الكبيرة :. وقد 
أقامت هناك فى حجرة من شقة من شقق عمارة ليست عالية .. 
ولكنها عمارة قديمة مريحة لها أربعة أجنحة حول حديقة 
صغيرة يتوسطها حمام سباحة .. وكانت فوزية ورزوجها 
نوس يقييان فى شكة فى تلن العصارة ب والتقك فتوزية 
بروزالين وبسرعة تصادقا .. ريما لأآن فوزية تعودت على أن 
يكون.لها. دائماً صديقة من البنات وروزالين ليس لها أصدقاء 








إلا من البنات .. وريما لأن روزالين وجدت فى فوزية طبيعة 


الكريسة الحساجعة بن رورينا عد بيما اعافد إلى اكير 


شديدة المان .: وروزاليخ بيضناء فتاقعة النياضن ...واخكلاف 
اللون له تأثير فى قوة الجذب .. فمؤنس زوج فوزية هو أيضاً 
فاقع البياض .. 

وتوطدت الصداقة بين فوزية وروزالين حتى أصبحت 
روزالين تقضى كل أوقات فراغها فى شقة فوزية أى معها فى 
حمام السباحة .. ثم أصبحت روزالين تحمل كتبها وتذاكر فى 
شقة فوزية .. إن الاثنتين فى الجامعة وإن كان كل منهما 
متحي فى دراضة نوكر ككدوو و الين حتصيوتها واتكلنة 
كلها إلى شقة فوزية لتعيش فى غرفة خصصت لها وتدفع 
إيجارها .. لم ترفض فوزية أخذ قيمة الإيجار من روزالين رغم 
كل صداقتها ورغم أنها ليست فى حاجة إليه .. فهكذا فى 
أمريكا .. الضراحة :فى التعامل.. 

وعاشت روزالين مع فوزية وزوجها عامين .. حتى أيام 
الأخازات الحافيفية كاتوا ذاكها مع . لم تكن تفتزق عتيما إلا 
أيام] قليلة خلال العام لتذهب لزيارة أهلها فى قريتها .. وخلال 
العامين لم تفكر أبدا فى اعتناق الإسلام .. وكانت تتحدث 
أحيانا مع مؤنس أو مع فوزية عن الإسلام .. وكان مؤنس 
أحيانا يترجم لها بعض آيات القرآن وأحيانا وفى مناسبات 
متباعدة كان مؤنس يصلى ركعتين لله وروزالين وراءه 
تراقبه .. ثم كانت فوزية تصوم فى رمضان ولو أنها لم تكن 
تصوم الشهر كله . وكانت روزالين تصوم معها حبا لها .. 











كل ما حدث لروزالين خلال هذه الفترة أنها لم تعد متزمتة كل 
هذا التزمت .. لم تعد تغالى فى أداء شعائر دينها والتردد على 
الكنيسة .. ولكن ما لم يتغير فيها هى غريزة الخوف .. إنها 
دائماً حريصة على أداء ما تتصور أنه يكفل لها الأمان 5 ودائما 
تعود إلى البيت فى الساعة الخامسة ولا تخرج منه إلا فى 
صباح اليوم التالى .. إنها تخاف الليل .. تخاف الظلام .. 
وكانت تبدو فى علاقاتها بفوزية كأنها تحتمى بها .. كأنها 
لا تهدأ ولا تضمن أمنها إلا وهى بجانبها .. وفوزية كانت أكبر 
من روزالين بعامين وكانت بحكم طبيعتها هى دائماً 
المسيطرة 3 وقد كانت مسيطرة على روزالين كما هى دائما 
مسيطرة على زوجها مؤنس .. 

وقد انتهت فوزية ومؤنس من دراستهما بعد كل هذه 
إلى مصر .. ولم يبد على روزالين أية ظاهرة جديدة فى الأيام 
تفكر فى شىء هى حائرة فيه .. إنها لم تقل أنها تفكر فى أن 
تلحق بهما فى مصر .. ولم تلح عليهما أن يبقيا معها فى 
أمريكا كما بقى كثير من المصريين الذين تعلموا هناك 
ولم يعودا إلى مصر .. بل إنها لم تكن تتكلم عما يمكن أن 
تتأش به عواطفها بعد الفراق .. إنها فقط واجمة دائما وفوزية . 
تتبعها دائما بعينين يحيطانها بالحب والشفقة وتحس أن 

وتلقت فوزية خطابا من روزالين بعد وصولها إلى مصر 
بأيام .. إنه خطاب طويل .. ثم أعقبه خطابات كثيرة .. كل 
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انجوم يضلها خطات: من رؤزالين وكلها يخطابات: ظريلة لا تقل 
عن ثلاث أو أريع صفحات فولسكاب . فى حين أن فوزية 
لم تكن ترد عليها إلا بخطابات قصيرة سريعة .. 

وسألت فوزية وهى تحكى لى : 

- ماذا كانت تكتب لك ؟! 

ونظرت إلى فوزية فى عتاب كأن ليس من حقى أن أسأل 
هذا السؤال ثم قالت : 
عندما تكتب لا تكف عن الكتابة .. 
مختصرة : هل أستطيع أن آتى إلى مصر وأقيم معكم .. وردت 
عليها فوزية بكلمة واحدة .. تعال .. 

وجاءت روزالين وهى تبدو هائمة فى الفرحة لمجرد أنها 
استطاعت أن تجىء إلى مصر .. هل جاءت إلى فوزية أم جاءت 
إلى مصر .. وقد سألت فوزية : 

- ما الذى دفعها إلى المجىء إلى مصر .. مجرد سياحة ؟ 
ويعذيها .. إنها خائفة خارج البيت وداخل البيت .. خائفة فى 
كل خطوة وفى كل دقيقة .. إن نشأتها مع أمها ركبت فيها 
عقدة الخوف .. ودفعتها هذه العقدة لتلحق بنا فى مصر لعلها 
تعود وتشعر براحة الأمان .. وقد جاءت وهى لا تدرى ماذا 
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وتعود .. وقد جاءت وهى تحمل حقيبة ملابسها وكلها ملابس 
عادية ليس فيها ما يبهر .. ثم كانت تحمل حقيبة أخرى كبيرة 
اكتشفت أنها تجمع فيها عددا كبيراً من الأحذية .. إن أباها 
لم يستطع أن يعطيها إلا عددا قليلا من الدولارات لتنفق منها 
الأحذية من الدكان الذى تملكه العائلة واشترت بعضها من 
شتركات الاحذية الثى يتعاملون: معنها يقروهن بضمان أبيها .. 
كانت تمتمن على .بيع هذه الأحذية كلما احماحت إلى عا تعيقن 
به فى مصر .. وقد باعتها كلها فعلا .. 

وقلت وأنا أدعى الدهشة كأنى لا أعلم شيئًا ؛ 

- ولكنها تعمل فى مصر .. 

وقالت وهى تتنهد كأنها تتحسر عليها : 
فهناك طبيب متخصص فى علاج الأذن وحدها أو الأنف وحده 
أو الحنجرة وليس طبيبا متخصصا فى الثلائة معا الأنف 
والأذن والحنجرة كما هو تقسيم التخصضصات عندنا 1 وقد 
أخناء: ركلتها ::: ولكتيها لل قتبتطع ان كزاولها ف تصن ضف 
كاملة لان ليس لها حق العمل كطبيبة .. وقد قدمتها إلى كثير 
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كثيرات من صديقاتنا وأصدقائنا عرضوا لثاهم عليها وكانوا 
يدفعون لها كطبيبة .. ولكنها بعد أيام قلائل كانت قد تمنت 
الإقامة فى مصر إلى الأيد .. وحتى تضمن تكاليف الحياة 
استطاعت بذكائها أن تعمل سكرتيرة فى مكتب من مكاتب 
الشركات الأمريكية .. 

وقلت وأنا أبحلق فى فوزية بشك كأن هناك سر لا تريد أن 
تكشف عنه : 

- وماذا دفعها لأن تقرر الإقامة فى مصر ؟! 

وقالت فوزية دون أن تلحظ الشك فى نظرتى : 
مصر .. إنها تستطيع أن تسير فى الشارع بلا خوف .. 
وتستطيع أن تسهر الليل خارج البيت بلا خوف .. وتستطيع 
أن تنام وتفتح كل النوافذ حولها وتطفىء النور بلا خوف .. 
إنها تتصور أن المصريين كلهم يعيشون فى أمان ٠‏ ولذلك فهى 
تريد أن تعيش معهم .. 

قلت وأنا ساهم كأنى أحادث تقفسى م 

دواشل الهف < 

وسمعت فوزية ترد على قائلة : 

- لقد ترددت أنا وزوجى مؤنس كثيرا قبل أن تعاونها عل 
إعلان إسلامها .. لقد كنا نظن أن كل ما تعرفه عن الإسلام هو 
ما عرفته منا عندما كانت تقيم معنا فى أمريكا .. وهذا لا يكفى 
حت تطمكن إلى أنها اتتتتعت وأنتت فتعلا بالأسلام ...ومن 
يدرى ريما كان كل ما يدفعها للإسلام هو حبها لنا وعيشتها 
معنا .. بل إن صديقنا مصطفى عندما سمع أنها تريد إعلان 
إسلامها قال إنها ربما كانت من أفراد المخابرات الأمريكية الذين 
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يدعون كل شىء حتى يصلوا إلى ما يحقق أهدافهم .. 
ولو كانت فى الهند لحاولت اعتناق الدين البوذى أو الهندوكى .. 
ولكنى أثق فى روزالين .. لا يمكن أن تكون امرأة مخابرات .. ثم 
إننا اكتشفنا أن ليس كل ما تعرفه عن الإسلام عرفته منا .. لقد 
كانت تقرأ كثيراً عن الإسلام وخصوصا بعد أن غادرنا نحن 
أمريكا وحفظت الكثير من آيات القرآن وتستطيع أن تتلو بعضها 
بالعربية .. واقتنعنا أنا وزوجى أن دوافعها إلى الإسلام هى 
دوافع التحرر من عقدتها .. عقدة الخوف .. إنها تؤمن بأن 
الإسلام هو دين الأمان وأنه يحدد للمؤمن تفاصيل الحياة بحيث 
يضمن لنفسه الأمان .. ومع إلحاحها بدأ مؤنس يجمع المعلومات 
عن إجراءات إعلان الإسلام .. وعرفها بأحد المشايخ .. ثم 
صحبناها إلى المكتب المختص فى الأزهر لإشهار إسلامها .. 

وضحكت فوزية قاكة : 

- لقد ذهبت معنا إلى الأزهر وهى ترتدى تثوبا عاديا قصيراً 
يكشف عن ساقيها حتى ركبتيها .. ولم أتنبه لا أنا ولا زوجى 
إلى أن فى هذا ما ينافى التقاليد .. تقاليد المحافظة على مظاهر 
القديق.:: انا تففى كتت ارتدى :مكل هذا الثوب العادى .«ولكن 
الشيخ الذى كان يسجل إسلامها نهرها وقال لها إن الإسلام 
لا يبيح الكشف عما يثير وثوبها يكشف عما يثير منها .. عن 
عورة .. فوعدت مستجدية بأن تحرص على التقاليد .. ومن 
يومها وهى تلبس هذه الثياب التى تراها بها وتغطيها كلها .. 
وأصبح اسمها أمينة .. أنا التى اخترت لها هذا الاسم لآنه اسم 
المرحومة أمى وإن كنت لم أتعود أن أناديها به حتى اليوم .. 
وأمينة متزمتة مغالية فى مظاهر إسلامها كما كانت متزمتة 

مغالية وهى كاثوليكية مسيحية .. 
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- لأيكن ان اتكون تومتةدن لقدرزا كا تكب جو سكل .. 

وقالت فوزية فى حدة كأنها تنهرنى : 

- إنها لا تعتقد أن ركوب الموتسكل يتعارض مع تعاليم 
الإسلام ما دامت حريصة على أن يغطيها ثوبها وهى راكبة .. 
وقد كان النساء العرب منذ فجر الإسلام يركبن الخيل .. ثم 
إنها متأثرة بأن الراهبات الخالصات للدين يركبن الموتسكل 
أيضاً والبسكليت ويقدن السيارات .. ولكنى خفت عليها من 
إثارة الناس عندما يرونها فى الشارع وهى راكبة موتسكل .. 
ولم تقتنع بكلامى .. إنها مطمئنة اطمثنانا عجيبا على أمننا فى 
مصر .. وكانت تركب الموتسكل فى قريتها فى أمريكا ولكنها 
لم تكن تستطيع أن تركبه فى المدينة الكبيرة .. كانت تخاف أن 
تثير أحدا من الناس فيضع خطة ليستولى عليها .. أو ليستولى 
على الموتسكل نفسه فقد يكون بالنسبة له أغلى من المرأة .. 

وقلت وأنا أحاول مراضاتها ونفاقها : 

- على كل حال فالفضل لك .. أنت التى نزعت عقدة 
روزالين .. عقدة الخوف .. منذ أن دعوتها للحياة معك فى 
أمريكا .. ثم دعوتها إلى مصر .. وعاشت معك فى بيتك .. 
وكفلت لها كل ما تتطلبه الحياة .. 

ولم تقل لى فوزية أن روزالين تدفع لها تكاليف حياتها 
معها .. تدفع إيجارا للحجرة التى تقيم فيها » وتدفع نصيبها 
من كل نفقات الحياة .. وفوزية ليست فى حاجة لأن تدفع لها 
روزالين .. ولكن هذه هى الحياة الصحيحة .. كل يتحمل نفقات 
نفسه .. هكذا الحياة فى أمريكا .. ولكن فوزية ردت قائلة : 

- إنى أحب أمينة وأثق فيها وأستريح لها .. 





ولم أحاول أن أسألها عن مدى هذا الحب ولا عن نوعه حتى 
أرضى لهفتى .. وحتى لا أكشف عن شكوكى فى تصور ما بينها 
وبين روزالين ٠‏ ولكن بعد تبادل كلمات عائمة عدت أسألها : 

- هل تعتقدين أن أمينة ستكون سعيدة مع عبد الوهاب 
البرعى .. 

وقلت اسم أمينة كأن الذى سيتزوجها عبد الوهاب هى 
أمينة وليست روزالين .. 

ورأيت فوزية تلوى شفتيها فى قرف ثم تعتدل فى جلستها 
فى عصبية وتقول : 

- لا أدرى .. على كل حال لم يكن عبد الوهاب هو أول من 
تقكم لها :.: 

وقلت فى دهشة : 

- هل تقدم لزواجها كثيرون .. 

وقالت وهى لا تزال تعبر عن قرفها : 

- البعض .. وكانت ترفضهم .. 

وقلت من خلال دهشتى : 

- لماذا يتقدمون لها .. ولماذا ترفضهم .. اسمحى لى أن 
أقول لك إنها ليست رائعة الجمال .. 

وقالت وهى تضحك ضحكة مرة ساخرة : 

- ربما لأنها أمريكية .. والجنسية الأمريكية لها إغراء .. إن من 
يتزوج أمريكية يصبح من حقه أن يحصل على الجنسية الأمريكية. 

قلت : 

- ولماذا قبلت أن تتزوج عبد الوهاب .. 

قالت وشفتاها مقلوبتان : 
إسلامها وتدينها .. 






























- وهل وافقت أنت على هذا الزواج .. 

وقالت وهى تقفز واقفة من جلستها : 

- ليس من حقى أن أوافق أو أرفض .. إنها حرة .. 

كم كانت المرة الثالثة التن ازور قنها فورية فى الضنام لأختلن 
بها وأجرها إلى إشباع لهفتى على كشف الأسرار .. ولم أكن قد | 
التقيت فى المرتين السابقتين بروزالين .. كانت دائماً خارج 
البيت .. وفى هذه المرة وقبل أن تنتهى الزيارة فتح الباب 
القاريدى بمفتداع ووتخلة:رورالين حافدة من الخارج .دو صمت 
لى ابتسامة ضيقة من خلال شفتيها الرفيعتين قائلة بالإنجليزية : 

- هاللى .. 

قلت وأنا أمد يدى مصافحا : 

- كنا نتحدث عنك .. 

وقالت وهى تشد يدها من يدى بسرعة كأنها لا تطيقنى : 

- ليس فى ما يستدعى الكلام .. لست أول أمريكية تقيم فى 
مسن .. ولست اول أجركة كفن لقاب عن ذخف :. 

وتركتنى وجرت داخل البيت وفوجثت بفوزية تشدنى إلى 
باب الخروج وهى تقول بالإنجليزية أيضاً فى ابتسامة منفعلة : 

كساراك مرة لخر با حسون .مغ العلدمة .. 

وأغلقت الباب ورائى دون أن تودعنى بنظراتها كأنها فى 
عجلة لتلحق بروزالين .. 





© © © 
كانت قدتمضت خفضة أباء لم أن فيها عبد الوهاب لومي : 
محل حلوانى بالزمالك : 


- ما آخر أخبار أمينة ؟ 

قال بلا اهتمام : 

حلا دديك .. 

قلت ميتسما : 

- كيف لا جديد .. إن كل كلمة بينكما تقدم لك ولها جديد .. 

قال فى صوت عادى : 

- إننا نتحدث فى التليفون .. ولا طاقة لى على التليفون .. 

قلت فى دهشة : 

الم لفق بها 

قال لذ حماس 

- لماذا .. إننا سنلتقى يوم الزواج .. 

وصحت وأنا مغتاظ منه : 

- لا يمكن يا رجل .. يجب أن تلتقيا كل يوم حتى تعرفها 
أكثر وتعرفك أكثر وتتفقا على ما تريده منها وما تريده منك .. 

وقال بلا اهتمام : 

- لم يطرا على بالى هذا الكلام .. إننى فى انتظار يوم 
الزواج .. وأحدثها فى التليفون كل يوم لأطمئن عليها .. 

ربما كان عبد الوهاب يعيش أيام جده وجد جده عندما كان 
كل ما بين العروس والعريس لا يبدأ إلا بعد عقد القران .. بعد 
استكسال كل الأول الشوففة:. إنه لأ :يسمي إلى لقناء 
خطيبته .. وطبعا لم يقبلها قبلة واحدة .. ولا حتى تحسس 
يدها .. وصرخت فيه : 

- اسمع يا عبده .. يجب أن تقابلها .. لتذهب إليها الليلة وأنا 
مستعد أن أكون معك .. فإن هناك تفاصيل كثيرة لم تتفقا 
عليها بعد .. 





ل ا الشف 


وقال فى هدوء : 

لفان .. سناقضل بالتليفون .. والتقن :يك الساعة 
الشتائغة كنا تعودنا فى التادئ وتذهب معا كما سيق أن:فغلنا: 

وهدأت حدتى وقلت لعبد الوهاب بعد أن التقطت أنفاسى : 

- إنك لم تقل لى يا عبده كيف عرفت أمينة .. 

وقال هادكا : 

- لقد قلت لك إنى كنت أقول لإخوتى البنات وهن يلححن 
على أن أتزوج بأنى أريد الزواج من فتاة لها شخصية الفتاة 
الأوربية القوية الكاملة على أن تكون مسلمة متدينة .. لم أكن 
أريد زواج أوربية . ولكن فتاة فى قوة شخصية الفتاة 
الأوربية .. إلى أن جاءت أختى نظيرة وهى طالبة فى الجامعة 
الأمريكية كما تعرف وقالت لى أنها التقت بأمينة وأنها فتاة 
أمريكية ومسلمة وانها تشهها زوجة لوب وفكرك:.روانتوى 
تفكيرى بأنه ما دامت أمينة مسلمة فلا يهم إذا كانت أمريكية 
أحنوة . هعد تقدمت لخطهيا ووواكها :: 

وقفز تفكيرى كله وانحصر فى نظيرة .. إنى منذ رأيتها لم 
تغب عن فكرى .. سمارها .. وقوامها .. وحرأتها .. ولملعة 
عينيها .. وشخصيتها الأقرب إلى شخصية بنات البلد المثيرة .. 
وكنت أتمنى أن أراها .. بل ريما لم آكن أبحث عن عبد الوهاب 
إلا لألتقى بأخته .. 

وقلت له فى حماس : 

- يجب أن تأتى نظيرة معنا فى زيارة أمينة .. ما دامت هى 
الستيب .: 

وقال بلا مبالاة : 

- سأقول لها .. 

ومخدت: الساعات واخاافن ‏ اتقطان لعا نظو ب 

















ذهبت إلى النادى قبل موعدى مع عبد الوهاب بمدة وجلست 
فى انتظاره .. ريما لم تكن أحاسيسى فى انتظار عبد الوهاب 
ولكنها كانت فى انتظار أخته نظيرة بعد أن اتفقت معه على أن 
يصحبها معه .. أن نظيرة بدأت تشغل بالى بشكل مثير دون 
أن أدرى سببا لذلك .. بل إنى كنت أبتسم ساخرا من نفسى 
كلا تذكردها .عاذ ارنه كذها + قطعا لاز مدهنا شيكا : 
أو أنى حتى هذه الأيام لم أكن قد قررت أنى أريد منها شيئا .. 
إن شخصيتها هى التى جذبتنى وهى التى تشغل بالى .. 
شخصية بنت اليلد التى استطاعت يجرأتها أن تتطور وأن 
تلتحق بالجامعة الأمريكية دون أن تفرط فى شخصيتها .. 
شخصية بنت البلد .. بكل ما فى بنت البلد من إثارة .. 

وفوجتك إلى حد الانيهار عندما رأيت نظيرة تدخل وحدها 
إلى سساحة الليدو فى التادى هم كنت فى انتظان أخيهها 
عبد الوهاب .. إنها هى الأخرى جاءت قبل موعدنا .. وهى 







لن أعبش فى جلباب أبى © 1© 


تسير بخفة مرندية ثوبا ليس فيه شىء من تزمت أخيها 
وتعاليم مظاهر الإسلام .. فهو ثوب يكشف عن ذراعيها 
ويرتفع إلى ركبتيها وإن كان ثوبا يعتبر محتشما ولا يكشف 
عن صدرها ولا يضيق أكشثر من اللازم حول خصرها .. 
وضفيرتها الطويلة السوداء تلتف حول عنقها وتنام فوق كتفها 
كأنها خيط الليل المثير .. وأخذت تصافح وتهلل مع كثير من 
بنات وشبان النادى الذين تزدحم بهم ساحة الليدو .. رغم أنى 
أعرف أنها ليست عضوا فى النادى ولم أرها تتردد عليه 
كقير :إلى أن لكين من معد قبا بتشيمت امقعنامة بوأمفة 
وجاءت إلى وقالت فى مرح : 

- أهلا حسين .. كيف حالك ؟ 

شنا كت رتالة اسوى» فين بتوبائلة كا دنا ا لد اد دا 
عع انا اله كلتق الااحو» واحدة وفى كبحي أخنها :ولت انا 
أقف مرحباً وأحاول أن أضع فى صوتى رنة تعبر عن اهتمامى 
بها : 

- كيف حالك أنت .. أوحشتنى .. 

قالت من خلال ايتسامتها الواسعة : 

- حال راكع بن وقد فت قن لوعن هزه فويمية لاحالين 
صديقاتى وأصدقائى .. اسمح لى .. 

قلت وأنا لا أزال ممسكا بيدها التى صافحتنى بها : 

- لقد التقينا بلا موعد .. فابقى معى إلى أن يحين الموعد .. 

ونظرت إلى نظرة واسعة كأنها دهشت من شىء جديد 
اكتشفته كم قالك: فى:لهجة مرحة كانها قررت أن تقل على 
تجربة جديدة : 


- لا مانع .. 





وشدت مقعدا وجلست يجانبى وهى تستطرد قائلة : 

- إن كل صديقاتى وأصدقائى وكل طلبة الجامعة الأمريكية 
تقريبا يجتمعون فى هذا النادى .. ورغم ذلك فلا يخطر على 
بالى أبدا أن آتى إلى هنا .. ولا آتى إلا بالصدفة .. 

وقلت وأنا أبتسم كأنى أحاول أن أغريها بايتسامتى : 

- اليوم ليس صدفة .. فأنا الذى أقنعت أخاك عبد الوهاب 
لنلتقى معا .. 

كالك فى وشائاة يريع 

- اذا كنف تزيدنا أن كلتقي . 

قلت وأنا أحاول أن أكون مثلها بسيطأ مريحا : 

- لسببين .. سيب أعرفه وسبب لم أعرفه بعد أو على الأقل 
لا أستطيع حتى الآن أن أعبر عنه .. 

وقالت ضاحكة وهى تنظر إلى كأنها فهمتنى 

دوعق من اين الثاى لا تعرفه وإلى أن تسطيع اخ تمن 
عنه . إنى أعذرك .. إن الإنسان فى حاجة إلى وقت حتى يعرف 
ما يريد ويكون صادقاً فيما يعرفه .. حدثنى عن السبب الآخر 
الدع تعرقه .. 

إنرا ذكدية هذة الفقاة ‏ كافها دوف جا اعفية .أو كلانه 
تعودت أن يبدا معها كل شاب أسطوانة الغزل ول ا 
بسرعة وتقمصت شخصية أكثر جدية حتى لا تعتيرنى أحد 
الشبان الذين يغازلونها .. وقلت فى صوت جاد : 

- لقد كنت أريد أن أعرف رأيك فى روزالين .. 

وقالت فى بساطتها الحلوة : 

- ليس لى رأى فيها .. 





وقلت فى دهشة : 

- كيف لا يكون لك رأى فيها .. إنها ستكون زوجة أخيك .. 

وقالت ضاحكة : 

> كفن راق كل قدهااب: إكه هق الاض«مكدز وخها :: 

وقلت كأنى ألومها : 

- إنك على الأقل يجب أن تطمثنى على أخيك بعد زواجه 
منها .. إن أخاك صديقى ولهذا فإنى أحاول أن أعرف روزالين 
حتى أطمئن عليه .. 

وقالت من خلال ابسباةة شاخرة: 

- هذا تدخل فيمالا يعنيك .. إنى أنا وأنت نعلم أن ليس 
هناك جريمة ولا خطيئة أدت إلى أن يطلب عبد الوهاب الزواج 
من روزالين .. أما من هى روزالين ومن هو عبد الوهاب فهذا 
ليس عن اختصناضنا. كنت اع كل بمتهما فى الاك لذاك 
لم أحاول أن أدوش دماغى لأحدد رأيى فى روزالين .. 

قلت وكأنى أقاوم عنادها : 

تدولكتها صمديقتك: .وال سنك انك تمر فدن عقا اعشرمما 
يعرفه أخوك عيده 5< 

قالت ضاحكة : 

ت إنها لست صيديقكى وله حكن أبذا صديقة :+ كل 'ملاهنالك 
أكى سمغت نوما عن إحدى زمملاكن: فى السامفة أن هناك فكاة 
أمريكية جاءت إلى مصر وحيدة وأعلنت إسلامها فدفعنى حب 
الاستطلاع والفرجة على الغرائب لأن أطلب من زميلتى أن 
تعرفنى بها .. وصحبتنى زميلتى إليها فى الشركة التى تعمل 
بها .. وقلت لها إنى أقوم بدراسة عن التأثيرات الاجتماعية 





وإنى أريد أن أجلس معها حتى تساعدنى فى ناحية من نواحى 
هذه الدراسة فحددت لى موعد لقاء فى البيت الذى تقيم فيه .. 
بيت فوزية الباجورى .. وذهبت فى الموعد بلا حماس فهى 
لم تشدنى بشخصيتها فهى كما تعلم ليست جميلة وهى تبقى 
مدة طويلة صامتة فإذا تكلمت فلا تكف عن الكلام وتخرج 
بكلامها عما يهمك .. ورغم ذلك فقد تمتعت عندما جلست 
معها .. تمتعت بغرابة شخصيتها .. وقالت لى بعض الكلام 
الذئ أثان اقنتتاعئ واحكرافى :: شالك لى فكلا إن الذين 
لا يورث .. وأن الفرد لا يجب أن يعشق دين لمجرد أنه وجد 
نفسه فيه .. وجد نفسه مسلما أى مسيحيا أو يهوديا .. بل 


ولنفسه إلى أن يجد الدين الذى يملا إيمانه ويقنع عقله 
ويسيطر على أحاسيسه فيلجاً إليه ويعيش فيه .. يعيش 
الإسلام أو المسيحية أو اليهودية .. وهى قد ولدت ووجدت 
نفسها مسيحية كاثوليكية .. ولكنها استطاعت أن تتحرر 
وتبحث لنفسها بنفسها إلى أن آمنت بالإسلام فاعتنقته .. وهى 
تعيش اليوم هادكة سعيدة مطمئنة بإيمانها .. تعيش الإسلام .. 
أصبح إسلامها هو وجودها .. وقد أثر فئ هذا الكلام واقتنعت 
به .. وإن كنت لم أستطع أن أطبقه على نفسى .. لم أستطع أن 
أتحرر من الإسلام حتى أبدأ فى البحث عن الدين بنفسى 
ولنفسى . ولو عدت إلى الإسلام أعيش فيه بعقلية اختارته 
لا بعقلية توارثته .. ولكن يبدو أن الإسلام مسيطر على إلى 
حد أنى لا أستطيع أن أتحرر بعيدا عنه لبضع دقائق .. وقد 
كانت طوال حديثها معى تنظر إلى فوزية كأنها تسألها رأيها 
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فيما تقول .. وفوزية تجلس بيننا تسمع دون أن تنظر إلى 
أو إليها .. وقد أثارت فى فوزية لغزا آخر أريد أن أعرفه .. وبدأ 
الشك يعترينى .. ريما لم 3 تعتنق روزالين الإسلام إيمانا 
أو اقتناع) إنما فقط بتأثير صديقتها فوزية .. لذلك طلبت أن 
أقابلها مرة أخرى .. وقابلتها .. 

وكانت نظيرة تتكلم بلهجة لا تتفق مع مظهرها .. مظهر بنت 
الك ». نه تكلم تلوحة دوا نيه عميقة تكلب فيهنا لتخصية 
الطالبة فى الجامعة المتفوقة فى دراستها .. وقد أعجبت بها 
فعلاً إعجابا له لون جديد .. وقاطعتها وأنا أسألها من خلال 
إعجابى : 

- المهم كيف التقى بها أخوك عبد الوهاب ..؟ 

وضحكت نظيرة قائلة : 

- كانت نكتة أو لعبة لعبتها كما تعودت .. فعيده هو أقرب 
إخوتى إلى .. بل إنه لا يعتبر أن له أختا أو أخا إلا أنا .. وأنا 
الوحيدة التى يتحدث معها طويلا عن دخيلة نفسه .. وكانت من 
أهم أمانيه بعد أن عاد إلى أوروبا أن يتزوج فتاة مسلمة ولكنها 
تتميز بشخصية أوربية .. فهو يؤمن بأن الشخصية الأوربية 
للفتاة شخصية قوية تحمل مسئولية نفسها .. وبعد أن عرفت 
روزالين تساءلت ساخرة .. لماذا لا تكون هى الفتاة التى يريدها 
أخى .. إنها شخصية أوربية أو أمريكية ومسلمة .. إنه لا يريد 
أكثر من ذلك .. كنت أفكر كأنى أفكر فى نكتة أطلقها أو لعبة 
ألعبها .. وعرضت الفكرة على أخى فإذا به يقبلها فورا .. إنه 
فى حالة نفسية تجعله يتعلق بأى حبل يمد إليه أو أى قطعة 
خشب تنقذه من الغرق .. وعندما قابلت روزالين للمرة الثانية 
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قلت لها إن أخى يتمنى أن يلقاها . وحدثتها عنه طويلا وقلت 
لها إنه مؤمن دارس متفرغ للدين الإسلامى .. وكنت أكلمها 
جادة كأنى أتقدم لخطبتها فعلا ولكنى بينى وبين نفسى كنت 
أضحك ساخرة .. كنت ألعب .. ونظرت روزالين إلى فوزية 
كأنها تسألها .. ثم وافقت على أن تنتظر زيارة أخى 5 وقد 
ذهبت معه فى الزيارة الأولى 3 وجلس عيد الوهاب وروزالين 
أحدهما بجانب الآخر يتكلمان حديثاً جادا . وكان الحديث قد 
شد أحدهما إلى الآخر .. وخرجنا على أن يلتقيا غدا .. 
ولم أذهب معه بعدها .. بل إنى كدت أنسى الموضوع كله كأن 
النكتة قد انتهت .. إلى أن فوجئت بعد أسبوعين بأخى يخبرنى 
أنه اتفق مع روزالين على الزواج .. لقد كان يقابلها ولم يكن 
التسلية إلى حد الزواج .. 


وقلت مندهشا : 

- هل أحبها وأحبته فى أسبوعين فقط ؟ 
وقالت كتاحكة : 

- لا أدرى .. 


قلت من خلال دهشتى : 

- ولكنى سمعت أن روزالين تقدم إليها كثير من المصريين 
من عبد الوهاب .. 

وقالت نظيرة من خلال ايتسامة ساخرة : 

- هل تريد رأيى .. إنى أعتقد أن ما جمع بينهما هو أنهما 
الاثنين من الشواذ .. لا أقصد الشذوذ الجنسى طبع] ولكنه 





| شري والسفضة ب'قاتدى عند الوهات الست شن لاسخصمية 
طبيعية ولا هى فى شخصية طبيعية .. فاتفقا على أن يعيشا 
معا كأن كلا منهما قرر أن يبحث عن شخصيته فى الآخر .. 
يبحث عن الغيب .. 

واسسهيف بالكمدرة فى كلام تظيبيرة :م رتى الم أن 
عبد الوهاب ليس فى شخصية طبيعية فعلا .. إن حياته كلها 
شاذة .. وروزالين أيضا لا تبدو كفتاة طبيعية .. ولكن هل 
يكقى هذا الشذوذ اللزواج ٠‏ وقلت من خلال حيرص : 

- إنه على كل حال زواج كله شاذ .. إن عبد الوهاب حتى 
الآن لم يحدثنى عن أى شىء اتخذه استعدادا للزواج .. أين 
سيقيم مع زوجته .. إنى أعلم أنه لم يؤجر شقة .. هل سيقيمان 
فى بنسيون أم سيعيش مع زوجته عند فوزية .. 

وقالت نظيرة فى قساطة * 

- إنه سيقيم هى وزوجته معنا .. 


وصحت : 








- فى نفس شقة العائلة ؟ 

وقالت نظيرة بلا اهتمام : 

- ]نيا شقة عبيرة فحتمل الذزى الوق كلة من العمارة 
وعندنا ست غرف نوم ستخصص غرفتان منهما لعبد الوهاب 
وزوجته .. وقد وعده أبى بأن يخصص له شقة فى العمارة إذا 
خلت شقة .. وإن كان باب لا يتمنى أن تخلو شقة .. 

وقلت فى لهفة : 

- هل علم أبوك بهذا الزواج ؟ وما رأيه ؟ 

وقالت نظيرة فى برود : 
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وصحت كأنى أكاد أجن : 


- كيف لا يكون له رأى وابنه سيتزوج فتاة أمريكية 
وسيأتى بها لتعيش معه .. 

وقالت تطيرة من خلال ايام سيف : 

- إن اع مقلى آى إكى انا شك اقيق لا ينعي اديه قن مخدية 
رأى إلا فيما يحتاج إلى رأيه .. وزواج عبد الوهاب لا يحتاج 
إلى رأيه .. إن ابنه يتزوج امرأة اختارها لنفسه ولن يكلفه 
الزواج أو الإقامة معنا أكثر مما قدر .. فليترك ابنه يفعل 
ماايشاء ..«مااداع 'ليسن فنما يفعلة إلى إيذاء اق خشارة .. 

وقلت وأنا أكبت حيرتى وغيظى من هذا الأب : 

- إنى لا أريد أن أتحدث عن أبيك .. هذا موضوع آخر .. 

وقالت ضاحكة : 

- أحسن .. لا تتحدث عنه ولا تجعل منه موضوعا .. لقد 
جاء أخى .. هيا بنا .. 

وقامت منطورة فى مرح وكان عبد الوهاب قد جاء وهو 
يسير بين الجالسين فى حذر عكس ما جاءت هى » وتنقلت 
مهللة بين الجالسين .. وأخذت أخاها من يده قبل أن يقرا 
السلام وهى تردد : 

- هيا بنا .. 

وركبنا السيارة .. عبد الوهاب بجانبى ونظيرة فى المقعد 
الخلفى كما :تقهس تقالنه عبد الوهاب:: انا ثاكة:تجاكن فى كل 
ما سمعته من نظيرة ثم قلت كأنى أحاول أن أهرب من 
حيرتى : 





- اسمع يا عبد الوهاب .. لا يمكن أن تبقى خمسة أيام دون 
أن ترى خطيبتك .. يجب أن تراها كل يوم إن لم تكن كل ساعة. 

وقال وهو يضحك : 

- كلها كام يوم وأعيش معها .. 

وقلت وكأنى أشخط فيه : 
متأكد أنك حتى لم تتبادل معها قبلة واحدة .. 

وقال عبد الوهاب مبتسما فى خشوع : 

- إن ما تصل إليه فى الحرام ستصل إليه لى انتظرت فى 
الحلال .. 


وصحت : 
لا أوصيك إلا بقبلة .. 


وقال فى هدوء : 

- الحلال يعلنه الشرع .. 

والتفت إلى نظيرة قائلاً : 

- ما رأيك فى أخيك .. هل يعجبك هذا الحال .. 

قالت ضاحكة : 

- دع كل واحد يعش كما يريد .. 

وقلت كأنى أتعمد سؤالها : 

- لى كنت أنت مخطوبة هل تحرمين خطيبك من مجرد قبلة 
بحجة الحلال والحرام .. إن القبلة فى حالة الخطوبة تعتبر 
تعارفاً فى الحلال .. 

وقالت نظيرة ضاحكة : 








- انتظر إلى أن أخطب وبعدها سأقول لك ما يحدث بينى 
وبين خطيبى .. ومن يدرى .. 

وكنا قد وصلنا إلى بيت روزالين .. 

واستقبلتنا بفرحة هادئة .. وفوزية كما هى العادة لا يبدو 
عليها شىء .. لا هى فرحة ولا هى ليست فرحة .. ودار حديث 
عادى .. 

وكان زوجها مؤنس جالسا بجانب عربة المشروبات التى 
كانت معدة وقال قبل أن يبدأ الحديث : 

ب لجيقا + 

كأنه كان يهمه أن يطفىء عطشه هو لا عطشنا .. والعرية 
كنا عي العنادة تحمل الكلال»والهتزام :«عصدنن :الليسون 
وزجاجات الكمبارى والجين والويسكى .. 

وتعمدت أن أشرب شفطة من عصير الليمون ثم قمت 
قائلا : 

- آسف يجب أن أعود .. عندى موعد .. 

ولم يتمسك بى أحد ولا عبد الوهاب ولكنى فوجئت بنظيرة 
تقوم وهى تقف بجانبى : 

كدت رمعك . نحت اناغو إلى الشطة:: 

ونظر أخوها عبد الوهاب إليها فى دهشة ثم نظر لى فى 
لوم كأنه لا يوافق على أن تخرج أخته: معى وحدها ولكنه 
لم يعلق بنشىء .. 

وقلت لنظيرة وهى بجانبى فى سيارتى : 

- هل يمكن أن نعود ونجلس فى النادى لنتم حديثنا .. 

وقالت من خلال ابتسامة تقطر بالخبث كأنها تفهمنى : 





- لا .. لا استطيع .. يجب أن أعود إلى البيت .. 
وقلت كأنى أصارحها بالرجاء : 
- هل لا أستطيع أن أتصل بك إلا عن طريق أخيك عبده .. 


قالت ضاحكة : 
- هل أنت قوى أم ضعيف ..؟ 
وقلت فى دهشة : 


- ماذا تقصدين ؟ 

قالت من خلال ضحكتها : 

- لو كنت قويا فانتظر إلى أن أتصل بك وأعطنى رقم 
تليفونك , أما إذا كنت ضعيفاً فسأعطيك رقم تليفون البيت 
وحاول أن تتصل بى .. 

وسكت .6 

وعادت تسألنى : 

- لماذا سكت ؟ 

وقلت وأنا لا أنظر إليها : 

- إنى أفكر فى مدى قوتى وضعفى بالنسبة لك .. ولكنى 
عتقد أنى ما زلت فى منتهى القوة .. 

وأؤقفه السقارة انام العنار ف عمارة مهناك واشريهة 
ورقة وقلما وكتبت رقم تليفون بيتى الذى أقيم فيه مع أبى 
وأمى وإخوتى .. ورقم تليفونى فى الشركة الهندسية التى 
أعمل .مها ب ووغق تلفون الشفة القن تفط بها والقى انيعهها 
مكتين الخاضن... واعطيتها الووقة وآنا اقول متعم اللامنالاة: 

- حاولى أن تبحثى عنى ولن أبحث عنك مهما أردتك .. 

وخطفت الورقة من يدى وقفزت من السيارة دون أن ترد 


على .. 








كنت بينى وبين نفسى أكاد أطق بالغيظ من نظيرة .. خيل 
إلى انها استطاعت أن تسخر منى وتخدعنى .. نظيرة ابنة 
الحاج عبد الغفور البرعى تاجر وكالة البلح .. خدعتنى عندما 


قالت لى كأنها فيلسوفة زمانها أن الرجل القوى هو الذى يترك 
البنت تجرى وراءه والرجل الضعيف هو الذى يجرى وراء 
البنت » ودفعتنى إلى أن أدعى بأنى رجل قوى فأعطيتها رقم 
تليفونى لتتصل بى ولم أحصل منها على وسيلة أستطيع بها 
أن أصل إليها:.: وقد كنت قبي . إثى بنذلك ايحت مستطلة) 
لها وأعطيتها الحق فى أن تتحكم فى .. إما أن يوحى لها 
مزاجها بالاتصال بى أو لا تتصل .. إما أن تمن على بكلمة 
وابتسامة وإما آلا تمن بشىء وتشوطنى بعيداً عنها .. وليست 
هذه هى ميزة الرجل القوى .. إنها صفة الرجل الضعيف المنهار 
خدام البنات .. أن الرجل القوى هو الذى يحدد ما يريد ثم 
يفرض إرادته ليصل إلى ما يريد .. وأنا أصبحت أعترف بأنى 
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أريد نظيرة .. لم أحدد بعد ما أريده منها .. ولكنى أريدها .. 
وصتحيح انها لم تكن تحظن. على يالى آبدا وانا آراها منذ كانت 
صغيرة بين بنات الزمالك .. ولكن بعد أن جمعتنا مشكلة أخيها 
فى الأيام الأخيرة أحسست كأنها تتسلل إلى داخل عروقى إلى 
أن أصبحت تسيطر على كل بالى .. ربما لأنها كبرت ونضجت 
وأصبح جمالها الذى ينعكس على كأنه جمال بنت بلد يثيرنى 
ويخير امذيافي :ريما كان متطرد عاب أو لعله شو أكخر .+ 
ريما كانت شخصيتها الجريئة الصريحة قد رسمت أمامى 
ضبوزة المرأة آلتى احلم بها .. لا ادرى إلى الآن .ما مى.وساذا 
أريد متها .. 

وكانت قد مرت خمسة أيام ولم تتصل بى نظيرة .. وكنت 
طوال هذه الأيام فى حالة انتظار .. كنت أذهب إلى عملى فى 
الصباح وتتعلق عيناى بالتليفون القريب .. لعلها تتكلم .. وأعود 
إلى البيت وأبقى فيه على غير عادتى وأنا بجانب التليفون .. 
وقضيت ليلتين فى شقتى الخاصة التى أسميها مكتب , وأنا 
فى انتظار التليفون .. وأنا لم أتعود أن أذهب إلى هذه الشقة 
د أقضد المعتب: إلا وانا على صسوعد..: ولكثى ايحت اذهب 
وحدى فقط لانتظار التليفون لعله يرن .. إنى أتفاءل بهذه 
الشقة وأستيشر الخير دائما من هذا التليفون . فقد تعودت أن 
أقضى أجمل وأمتع أيام شبابى هناك .. لعلها لا تحس بما 
يدفعها للتحدث إلى .. لا تحبنى .. ولم تجد فى ما يغريها بى .. 
أن الرجل القوى الذى تخيلته ليس قويا بالنسبة لها .. ولكنى 
يجب أن أكون قويا .. يجب أن أصمم على عدم السعى إليها .. 
إنى أستطيع أن أتصل بأخيها عبد الوهاب لأصل به إليها .. 











ولكنى لن أتصل .. لا أريدها .. فى ستين داهية .. إنها مجرد 
واحدة من عشرات البنات اللاتى أعجبت بهن دون أن يدفعنى 
الإعجاب إلى السعى وراءهن ولا حتى مجرد أن أتمناهن .. 

وكاذت الساعة الرابعة بعد الظهر وكنت قد قررت أن أخرج 
من البيت وأبدأ حياة الحرية .. ولكن التليفون رن .. وتركت 
أمى ترد .. إنها نظيرة تسأل عنى وكانت صريحة وأمى تسألها 
عمن تكوق ‏ الت كل أسفينا رد تعلينة عون اللخفؤر ب رافق 
تقول لها .. ازيك يا بنتى .. وأمى لم تكن تعرفها ولكنها تعرف 
انم غيتدالقفوي. الوكين البضيل الدن تموقه كل حصن :. 
وأمى تعرف أيضا أنى صديق ابنه عبد الوهاب .. ولا شك أن 
أمى كانت سعيدة وهى تسمع اسمها .. سعيدة لأن ابذها يعرف 
أولاد وبنات المليونير .. وأعطتنى السماعة وما كادت نظيرة 

- هل سمعت آخر الأخيار .. 

وتعمدت أن أضغط على أعصابى وأكون هادم حتى 
لا أكشف عن أنى كنت فى انتظارها :+ وقلت فصوت كتمته 
أعصابى فخرج غليظا : 

- خيراً .. 

قالت كأنها فرحة : 

لفن ؤاوفنا ووؤاليق ف اليف 

#.جافق لتطكن إل اللحهواك الكن ستقي 'فيها:.: 

قال مصيوتها الرح الذي نون 'قية لاجة 'بلدية : 

- لقد دعتنا كلنا .. وتحدد الزواج يوم الخميس القادم .. 
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تقيل + 

2 لق از التريوك التقس . 

وصاحت فى بساطة : 

- لا .. أريد أن أراك لأحكى لك .. ماذا ستفعل الآن .. 

لك وقد احسيت'بانتسامة الانتضان بين شف : 

- لا شىء 3 

باك 1 

قلت مشبعاً بغرورى بنفسى : 

- فى النادى .. 

قالت : 

قلت وأنا أكثر سعادة : 

- مثى ؟ 

والح كاتا صهي الخدت 

و ألقت سماعة التليفون دون أن تفتظر ردى .. لعلها وائقة 
فى نفسها إلى هذا الحد .. أ لعلها لم تتعمد ولكنها طبيعتها .. 
لا تنتظر الرد إلا على ما يستحق الرد .. 

وركبت سيارتى .. إنها فعلا سيارة دمها خفيف .. سيارة 
أشترى سيارة ١758‏ التى لا أستطيع أن أدفع أكثر من ثمنها 
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فى أى نوع من السيارات الأخرى .. اشتريتها لأنى أيضاً أحب 
التباهى بالسيارات ذات الدم الخفيف .. 

وقفزت نظيرة إلى جانبى فى السيارة وهى تقول من خلال 
ايتسامة شفتيها اللكتتزكين : 

- أهلاً .. أوحشتنى .. 

وقلت وأنا أحس بأنى استعدت كل طبيعتى وكل مواهبى : 

- أنت السيب فى الوحشة .. مضى عليك خمسة أيام 
ولم تتحدثى فى التليفون .. لماذا .. يبدو أننى لست الرجل 
القوى الذى كنت تتصورينته .. 

قالت من خلال ابتسامتها الحلوة : 

- كنت أفكر .. 

- تفكرين هل أستحق أو لا استحق ؟ 

قالت وهى تدير عينيها عنى كأنها تحادث نفسها : 

- لا .. كنت أفكر فى مدى قوتك على .. وأنا أكثر صراحة 
موضوع أخى عبد الوهاب وروزالين .. ولكنه موضوع بينى 
وبينك .. ولذلك انتظرت حتى اقتنعت بأن قوتك تفرض على أن 
أحدثك فى التليفون .. ودعنا من هذا الآن لأأحدثك عن زيارة 
روزالين .. 

واخذت نظيرة تتحدث بلا توقف كأنها لا تريد أن تستسلم 
لى لأتحدث أنا خشية أن أتحدث عنى وعنها .. 

إن روزالين هى التى طلبت من عبد الوهاب أن يصحبها 
لزيارة العائلة .. ولم يكن عبد الوهاب يريد هذه الزيارة .. إن 





. اثعاكلة لاننكل ذه رواج - وسيعيش مع زوجته داخل بين‎ ١ 
| العائلة كأنه يعيش فى بنسيون .. لا هو له دخل فى شئون‎ 
العائلة ولا العاكة لها دخل فى شكونه .. وتكاليف الحياة‎ 
العائلية معروفة .. أبوه يعطى الرصيد لأمه وأمه توزع على‎ 
الأفراد بالاتفاق مع كل منهم بجانب تكاليف الأكل والشرب‎ 
وإدارة باقى احتياجات العائلة .. وهو يعلم مقدما ما سيفعله‎ 
أبوه بعد أن تدخل روزالين العائلة سيرفع من مصروف البيت‎ 
الذى يعطيه لأمه وسيرفع أيضا من مصروفه الخاص .. إن أباه‎ 
يعطيه الآن مائة جنيه فى الشهر لعله يرفعها إلى مائكة‎ 
وخمسين بعد أن يتزوج .. ولكن روزالين تصر على أن تدخل‎ 
البيت وتتعرف بالعائلة قبل أن يتم الزواج .. وقد صحبها‎ 
عبد الوهاب دون أن يبلغ أحداً بهذه الزيارة » وفوجتت العائلة‎ 
كلها درؤية روزالين .. وفوجئوا بوجهها الجامد .. ولكنها كانت‎ 
طرفي :لا داعي رست امه ينا فوا عه مقف كينا :الى عدويو‎ 
ودخلت الغرفتين المخصصتين لها هى وزوجها بعد الزواج‎ 

إنها فى الأصل غرفة عيد الوهاب التى يقيم فيها وغارفة أخنه 
عبد الستار الذى يقيم فى الخارج منذ سنوات .. وأعجبتها 
الغرفتان ولم تعلق بشىء حتى ولا برغبتها فى أن تبدل من 
الأثاث وتشترى على الأقل فراشا جديدا هو من حق كل 
عرؤيين..«وكاتتك تحوت:فى الننت وكل اقدران الحاظة قحط يها 
وبعبد الوهاب .. أمه .. وأخته المطلقة وأخته الأخرى المطلقة 
أيض) .. ونظيرة .. وقد استطاعت بذكائها أن تدفع العائلة على 
أن تطوف بها بقية الحجرات حتى المطبخ والحمام .. إن فى 
البيت ثلاثة حمامات ٠‏ وقالت روزالين بالإنجليزية وهى تدخل 
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الحمام القريب من غرفتيها .. هكذا سيكون لنا .. وردت نظيرة 

بالإنجليزية أيض) .. هذا من حقك .. ولم يرد أحد من باقى 
نساء العائلة .. ريما لأنهن لم يفهمن الانجليزية .. والتفوا 
جميع] بعد ذلك فى غرفة الاستقبال .. وقالت الأم ضاحكة .. 
قل لعروستك يا ابنى أننا لا نطبخ الطعام الأمريكانى وعليها أن 
تدبر أمرها .. وإذا بروزالين ترد عليها فوراً وبلغة عربية 
سليمة .. إنى لم أعد آكل إلا الأكل المصرى .. إنه أطعم وإن كان 
يزيد فى الوزن .. وفرحت نساء العائلة بعد أن تأكدوا أنها 
تتكلم العربية .. ولكن الجلسة التى كانت تجمعهن كانت جلسة 
باردة حتى أصبح جميع أفراد العاكلة فى انتظار أن ترحل 
عنهم روزالين .. وريما أحست روزالين بذلك فقالت فى بساطة 
كأنها لا تطلب شيئاً له قيمة .. إنى فى انتظار أن يعود الحاج 
عبد الغفور حتى أتشرف بمعرفته .. وسكت كل نساء العائلة 
وهن يتبادلن النظرات كأن كلا منهن تلعن روزالين .. وعادت 
روزالين تقول وهى تبتسم ابتسامة صفراء .. لا يمكن أن 
أتزوج قبل أن ييارك الحاج عبد الغفور هذا الزواج .. إنى أعلم 
أنه يعود إلى البيت فى الساعة الثامنة .. هذا ما عرفته من 
عبده .. وقد جاءت الساعة الثامنة .. كان نساء العائلة قد 
انصرفن عن روزالين ودخلت كل منهن غرفتها ما عدا نظيرة .. 
إنها تجلس يجانيبها كأنها تدرسها .. وأذيع أذان العشاء 
ونظرت روزالين إلى عبد الوهاب صامتة فقام عبد الوهاب وهو 
يقول لها .. تعالى .. وشدها إلى غرفتها .. وقالت روزالين 
لنظيرة وهى تخطو مع عريسها .. ألا تصلين العشاء .. وقالت 
نظيرة ضاحكة .. إن صلاة العروس لا تجوز إلا للعرائس وأنا 
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لست عروسا .. ثم جرت نظيرة تنادى إخوتها وأمها ليتفرجن 
فلل الاشتويكية السليكة وه اتسنلن ب وكاقت لمان كلف 
عبد الوهاب لا بجانيه .. هكذا الشرع كما حدده عبد الوهاب .. 

وجاء الحاج عبد الغفور وفوجىء هو الآخر عندما وجد 
روزالين فى البيت .. ولكنه كأى رجل أعمال شاطر أخفى 
دهشت .. وجلس معها وهو لا ييدى أى رأى فيها .. هكذا 
وجان الأعمال الا .يدون ا مجابهم ولا امتراضعهم الأيهد إن 

وصاحت نظيرة وهى تحكى : 
إنه بعد دقائق وجد أنها تحدثه فى صميم أعماله .. فى تجارة 
الحديد والخردة وفى صناعة وإعداد وقص الحديد .. وهى 
تستوون الحديد الخودة وعن اسسماء: الشركات التى تضم الات 
حديات كقيرة ب واه شاطو يا ؤايا غود الرهات غرفت 
تختار .. أرينا كيف وماذا ستعمل .. كأن أبى قد قرر أن 
ووكالين سحافع ابه :إلى العكل مع 

وكانت نظيرة تتكلم وأنا أأستمع وأقود السيارة .. ورغم 
غرابة ما كنت أسمعه إلا أنى كنت لا أزال أتمنى أن أتحدث مع 
نظيرة فى الموضوع الآخر .. موضوعنا .. وقد قدت السيارة 





المريوطية .. حتى سقارة .. ثم عدت .. إلى أن قلت لنظيرة : 

- لقد تعبت من السواقة .. هل نذهب إلى مقهى أو محل 

وقالت ضاحكة : 

- أفضل أن نبقى فى السيارة .. 

قلت : 

- لى وقفنا بالسيارة فسيأتى عسكرى البوليس .. وندفع .. 
ثم يأتى خفير .. ثم يأتى كل من هب ودب .. وندفع .. وليس 
المهم أن ندفع ولكننا لن نكون على راحتنا .. اسمعى .. إن 
عندى مكتبا خاص) فى وسط البلد .. هل نذهب إلى هناك بدلا 
من الشحططة .. 

وقالت نظيرة من خلال ضحكتها : 

- سمعا وطاعة .. 

ودهشت لسرعة موافقتها .. إنها لا شك قد فهمت أن المكتب 
الذى أقصده هو شقة خاصة .. جرسونيرة .. إنها ليست 
عبيطة .. فكيف توافق بهذه السهولة .. 

وقد أحس ست بموافقتها أنى استكملت كل ما أريده .. 
سنذهب إلى الشقة وهناك يحدث ما هو مفروض أن يحدث .. 
إن البنت قبل أن تدخل الشقة تعرف مقدماً ما سيحدث 


وموافقة مقدما على ما يحدث .. وبدأت أقود السيارة بسرعة 
أكبر .. ولكنى كان يجب أن أستمر فى الحديث حتى أثيت 
حسن نيتى وكأنى لا أنتظر أكثر من استمرار الحديث .. 
وقلت : 

- إن ما يحيرنى فى كل ذلك هو موقف والدك .. 





ل الف 


والتفتت إلى نظيرة وقالت وشفتاها مضمومتان كأنها فى 
حالة إصرار : 

- إن بابا هى أعقل العقلاء .. 

وقلت وأنا أقاوم لهجة ساخرة تكاد تتغلب على لسانى : 

- لا شك أنه أعقل العقلاء ما دام قد نجح فى عمله إلى هذا 
الحد .. ولكن .. كيف يسمح أعقل ال.عقلاء بأن يتزوج ابنه بهذه 
الطريقة .. وكيف يتركه دون أن يؤثث له شقة خاصة ليتزوج 
فيها .. بل كيف يترك ابنه يتزوج وهى بلا عمل .. فى حين أنه 
يستطيع أن يعطيه كل شىء .. ويفرح به .. 

وقالت نظيرة فى صوت جاد : 

- إنى أعرف كل ما يقال عن أبى .. الناس تقول أنه يخيل 
رغم أنه يملك الملايين .. بخيل حتى على أولاده .. وهذا ليس 
صحيحا .. إن بابا كما حقق النجاح لنفسه يريد النجاح 
لأولاده .. وقد نجح أبى وهو معتمد على نفسه .. أنت تعلم 
وكل الناس يعلمون أنه بدأ عاملا فى وكالة البلح .. بدأ وهو 
لا يجيد القراءة والكتابة .. إلى أن وصل إلى أن أصبح أنجح 
وأغنى أغنياء وكالة البلح » وأصبح بدراسته لعمله كأنه نال فيه 
أرقى الشهادات العالمية .. ولأن هذا هو أبى فقد أراد أن يربينا ' 
بآن يعتمد كل منا على نفسه وعلى كفاحه وعلى جهده كما 
اعتمد هو على نفسه فى تحقيق نجاحه .. كان كل ما قرره هو 
أن يحمينا من مرحلة طفولته التى عانى فيها الفقر والجهل 
فوفر لنا حياة لا نحتاج فيها إلى أحد وأدخلنا المدارس حتى 
لا ينقصنا العلم .. ثم ترك كلا منا حرا .. وحتى تكون لهذه 
الحرية قيمتها فلا يعطى لأحد منا ما يغنيه عن العمل إنما فقط 





يعطيه ما يغنيه عن الفقر وعن الشحاذة .. وثق أن بابا يعتبر | 
على تفسه كما كان بايا معتمداً على نفسه .. واجتاز عدة 
محاولات فشل فيها كلها ولكنه ظل مصمماً على أن يعتمد على 
صاحب العمل .. ولكنه سافر إلى أوروبا وعاش هناك وقيل إنه 
كفعوريها كان كل مانيو كه لنا تحاحه هو أنه لم يعدافى حالقة 
إلى بابا ولا يرسل فى طلب أى مبلغ أو أى خدمة .. 

وقلت فى هدوء كأنى أواجهها بالواقع المر : 

- ولكن أخوك عبد الوهاب لم ينجح ولم يستطع حتى الآن 
أن يكون شيئا .. 

قالت ولهجة الإصرار ترن فى صوتها : 
لا يستطيع أن يتخلص من إيمانه بالاعتماد على نفسه .. وقد 
تقول أن عبد الوهاب يكره أبى لأنه متباعد عنه ولا يجادله فى 
الوصول إلى ما وصل إليه أبى .. وسيعيش هذه المعاناة إلى أن 
يصل .. كلنا نعانى هذه العقدة .. حتى أنا .. إنى أحب بايا إلى 
حد أنى اعتبره معجزة البشرية .. أعظم رجل فى مصر ء وتبلغ 
عظمته مستوى العالم .. ولذلك أحاول أن أكون شيكا أنا 
الأخرى .. لقد دخلت الجامعة لأصل إلى شىء رغم أنى كنت 
الينات 8 ولكن أخواتى فيهن طبيعة أمى .. طبيعة المرأة القدرية 
المستسلمة لقدرها ؛ ولكنى أنا ورثت طبيعة أبى .. لذلك فإنى 





أحاول وأصر على المحاولة إلى أن أكون مثله .. 

وقلت وأنا أحاول أن أرضيها : 

- إن الناس لا تفهم كل ذلك .. 

وقالت بحدة : 

- لأن الناس لا تفهم أسرار النجاح .. لا يفهمون كيف نجح 
أبى .. لى كان أبى ابن باشا وورث عن أبيه الملايين فريما كان 
قد تركنا نمرح فى هذه الملايين .. لأنه لم يتعب فيها ولا يريد 
أولاده أن يتعبوا .. ولكن لأنه صنع هذه الملايين بنفسه فهى 
يريد من أولاده أن يصنعوا مثله .. وأن يعملوا مثله .. ثم 
لا شك أن أبى يعلم أن كل ما يملكه اليوم سنرثه عنه غدا .. 
ولكنه لا يعطينا اليوم ما سيكون لنا غدا .. لأنه يريد أن يربينا 
على الكفاح والعمل .. وأكثر من ذلك .. إن أبى كتب ملكية كل 
العمارات التى اشتراها وكل الأراضى الزراعية بأسمائنا .. أنا 
أملك عمارة باسمى وأختى تملك عمارة وأخى عمارة .. و .. 
وى .. كل شىء اشتراه بأسمائنا ورغم ذلك فالناس تعلم أننا 
ليس لنا حق إدارة ما نملكه .. ليس لنا الحق فى مليم واحد مما 
تذرة هذة العمارات والأراضى لأن ابئ تكولى إذارة كل شه 
ويضع يده على كل شىء .. ورغم ذلك فقد كنا نستطيع أن 
نستولى على إدارة هذه الأملاك .. أن صغرى بناته أى أنا بلغت 
سن الرشد وتستطيع أن تطالب بحقها , بل إننا نستطيع أن 
نجتمع كلنا ونرفع قضية واحدة نستولى بها على كل أملاك 
بابا .. ولكننا لا نفعل .. لماذا .. لأننا فى دخيلة أنفسنا مقتنعون 
بأنه على حق .. وبأنه يدير العائكة كلها بأسلوب مثالى .. 
ولأننا رغم كل ما يقوله الناس نحبه إلى حد الاستسلام له .. 





قلت وأنا أوقف السيارة أمام العمارة التى تضم الشقة : 

- إن الشىء الوحيد الذى لا نختلف فيه هو أن بابا 
معجزة .. كمعجزة روتشلد وفورد وروكفلر .. 

وربما قلت هذه الكلمات لمجرد أن أرضى نظيرة قبل أن 
تدخل الشقة .. وهى لم ترد على .. ولكنها بسرعة عادت إلى 
طبيعتها المرحة .. وركبت معى المصعد فى حالة طبيعية كأنها 
ليست مقيلة على شىء جديد مثير .. ودحلت الشقة بيساطة .. 
إنها شق ضخيرة بن خدرفة توت وخرقة مكتيب ورجكالة واتفعة + 
ودخلت نظيرة تطوف بالحجرات دون أن أدعوها .. ثم وقفت 
تسألنى ضاحكة : 

- منذ متى ؟ 

قلت وأنا أردد ضحكتها : 

حم إكق من مشر سنواف ب أقنا شقة قرئنة بد إبجارها 
عشرة حنيهات فقط .. 

قالت وهى تنظر إلى كأنها تكتشفنى : 

حا إفها رخيضة > لهلها شهدظ أناما قالية .. 

قلت وأنا أقترب منها : 

إن كل نما فنيها «سرقات. ,اش ]ان اع سي راننا 
لا ينتهى أبدا .. 

قالت وهى تبتعد عنى : 

يبدو انها ل تحتمل:الواقع فتميقة :إلى ذكرياك::: 

وقلت وكأنى أجرى وراءها : 

< إقها'لم تشهد القوة القى قخينينا إن واقع ج وافتي ان 


أكون قد وجدت هذه القوة .. 
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وأمسكت بكفيها بين يدى وقلت مبتسما : 

- لم أسمم لك اسم) يدللونك يه .. ْ 

وقالت وهى تشد كفيها من بين يدى : | 

- إنى أرفض أى اسم آخر .. البعض حاول أن يسمينى | 
نينى أو ريرى .. ولكن أرفض .. إنى دائما نظيرة .. نظيرة | 
هيد الحكفوو ادوهي |الته:ا ن كدق هلي أشتها الخر دل فيان 
ولا ريرى .. أنا فخورة باسم نظيرة .. إنه اسم يحفظ 
م ةن مف كل الشات ين َ 

ومددت ذراعى وأمسكت بها وأنا أضغط عليها كأتى 
أشعرها بقوتى وقلت هامسا : 

- نظيرة .. هل تعلمين .. 

قالت وهى ترخى عينيها عنى : 

عاغلة .. 

قلت وأنا أقرب وجهى من وجهها وشفتاى تطلان على 
شفتيها : 

- هل أستطيع ؟ 

قالت من خلال ابتسامة هادكة : 

255500 05 

قلت فى رجاء : 

- لماذا .. يجب أن نصل .. 

قالت وهى تبتعد عنى مرة أخرى : 

- ليس قبل أن أقرر .. إن قوتك حتى الآن أقنعتنى بأن 
أخاذكك فى الظيقون ولع تقتعتى ف ياككن تمن ذللنا.: 

فلكدرانا ارق الفاسى ناكي) : 
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- أخشى أن تمر أيام أخرى دون أن نلتقى وقد أفقد فيها 
اأكل كنوت تكنوك اقفو إاحسيحاسى الذي يوطني يك اوفية 
احماسك الذق استى أن فصل إلى : 

وقالت تظيرة وهى لف على قدسها فى اتداء الضالة كانها 
ترقص : 

- اسمع .. إنى سأخرج من الجامعة كل يوم وآتى إلى هنا 
اناك دسيكون هذا مكنى د فل رافق : 

وقلك: فى شرحة لم اسكطء اق اسدطر عليه واحفيها : 

-إنى ساحقق بذلك شي واهذا ‏ 

قالت ضاحكة : 

- ماهىق.. 

قلت دون أن أتعمد الاقتراب منها : 

- إنى سأطمئن على أنى فى كل يوم سأرى ضفيرتك .. إنك 
لا تعلمين أنها أغلى ما فيك .. 

قالت وهى تفتح الباب وتخرج : 

- سأنتظر إلى أن تكتشف ما هو أغلى فى من ضفيرتى 
مهما طال انتظارى .. وانتظارك .. تعال .. خذنى إلى البيت ... 





لي ل مكف 


من: يومها بدأت حياتى تتغير كأنى أولد من جديد . 


الساعة الثالثة أو الرابعة وتأتى إلى نقتي قتى الخاصة مباشرة .. 
لم يكن اتفاقا ولكنه قرار اتخذته هى وأع لنتنى به دون أن 
تحس حاجتها إلى موافقتى .. كأنها واثقة من أنى طبع 
فواقق. :. ومن ,ضساعتها وآنا اعيش كل إحسانيى فى انتظارها :. 
وتفمدت ازراترك مكتبى :فى الشركة الهندسية في الشاطة 
الوادة واذهن إلى القفة وارقئ كل هذه المذة وحدئ فى 
انتظارها وأنا احاول أن أقنعنفسى .بان الشقة فى حساجة إلى 
تنظيف وإعداد قبل وصولها .. ولكنى لم أنظف ولم أعد شيئا , 
ولكنئ جلسَك ساهم) مع اتكارى وخيالن وتفسوراتن + :ماذاً 
ساكل عها ويها بند او قاض .لا يمكن إن تكون سكتائن 
لنجلس وتذاكن كما قالت لى::: إثه مجره كلام وكل فستاة 





لل ل السائف 





تقول أى كلام تغطى به نفسها وهى فى طريقها إلى شقة 
الشناب. لأ شك انن تساصيل إلى كل شىء: .. سيحوة. نزذنا كل 
شىء .. لقد قالت لى إن إحساسها بقوتى .. أى بقوة حاجتها 
إلى .. دفعها إلى أن حادتتنى فى التليفون .. وأدى حديث 
التليفون إلى اللقاء .. وأدى اللقاء إلى أن دخلت أمس إلى شقتى 
الخاصة .. ولكنها لم تعط أكثر . إن إحساسها بقوة حاجتها 
إلى لم يدفعها إلى أكثر من ذلك .. ولكنه دفعها إلى أن تقرر أن 
تأتى إلى كل يوم لتذاكر .. أى أن إحساسها دفعها إلى أن 
تعطى أكشر وتأخذ أكثر .. وهى لن تعطى ولن تأخذ لمجرد أن 
تذاكر دروسها وهى جالسة بجاتبى .. 

وهام بى خيالى حتى وجدت نفسى أقوم إلى غرفة النوم 
ْ وأحاول أن أعيد إعداد كل ما فيها . ووجدت نفسى أقف أمام 
الفراش طويلا كأنى أستعيد آخر ذكرياتى ثم وجدت نفسى 
أنزع عنه الملاءة والغطاء وأخرج من الدولاب ملاءة نظيفة 
وغطاء آخر بل إنى أعدت كساء المخدات .. كل شىء يجب أن 
يكون نظيفا .. إنى أبدأ كل شىء من جديد .. 

وفتحت لها الباب فى الساعة الثالثة والنصف .. 

واستقبلت سمرتها الخفيفة .. وضفيرتها الرائعة المدلاة فوق 
صدرها الذئ يشنيه تهندة خلوة من تتهداف صلاك من ملائكة 
النعيخ .. وشفتاها المكتنزتان اللتان تحملان دعوة ضضامتة فى 
صمتها ضجيج .. وقوامها الراكع داخل ثوبها المحتشم وإن كان 
يكشف عن ذراعيها .. قوام بنت البلد .. وقوام بنت البلد يختلف 
عن قوام البنت المودرن حتى لى اتفق معه فى خطوطه .. إنه 
قوام يحمل معنى خاصا .. 





ودخلت بلا تكلف وبلا تردد وهى تقول دون أن تمد يدها 
لتصافحتى : 

- أهلا .. 

وقلت وأنا أغلق الباب وراءها وأتبعها وهى تخطوى فى جرأة 
داخل الشقة وكأنى أجر وراءها : 

- لقد انتظرت طويلا .. 

وقالت ضاحكة : 

تهون علن مؤاعيف الحافدة الا رركي .. 

وتعمدت أن أجلس على مقعدى فى الصالة قبل أن أدعوها 
للجلوس كأنى أنا الآخر أتعمد رفع الكلفة بيننا . ولكتها 
صاحت فوراً : 

لان الا تلش "هذا فى عرفنة الكت إن عفن كلا من 
العمل 'تصون أنى يجت أن اعيد: كتابة جحت كافل عن التفسير 
الاقتصادى للإنتاج الزراعى .. 

كانت تتكلم وهى تدخل غرفة المكتب كأنها صاحبة البيت 
تتحرك فيه كما تشاء .. وقمت أجرى وراءها .. وألقت حقيية 
كتبها ثم أطلت فوق المكتب فى لفتة سريعة ثم بلا أى تعليق 
شدت فوطة صفراء كانت ملقاة على الأرض وأخذت تمسح بها 
سطح المكتب فى حركة سريعة .. إن المكتب فى حاجة فعلا إلى 
تنظيف .. ليس لى ذكريات قريبة فى غرفة المكتب .. ولكنها 
تمسح المكتب بلا أى كلمة كأنها هى المسئولة عن نظافة هذا 
المكتب ولست أنا .. ثم جلست على المقعد وهى لا تكف عن 
الكلام عن أحداث الجامعة .. وبدأات تفتح حقيبتها وتخرج 
الكتب والأوراق وتعدها أمامها .. كأنها فعلاً ستيداً فى 





الى لي 


المذاكرة .. ولم أصدق .. واقتربت منها ومددت يدى أغلق الكتب 
التى أمامها وقلت وأنا أحاول أن أقترب أكثر : 

- لن تكون هناك مذاكرة للأبحاث الدراسية اليوم .. اليوم 
نحن فى حاجة إلى أن أذاكرك وتذاكرينى .. أن أدرسك 
وتدرسينى .. 

ومددت يدى أكثر أمسح على شعرها .. 

وابتعدت عنى فى رفق وقالت وابتسامتها الحلوة تقطر من 

- حسين .. من أجل خاطرى .. لا تبدأا شيئاً قبل أن أبدأ أنا .. 

قلت فى دهشة : 

- ماذا تقصدين .. 

قالت من خلال ابتسامتها : 

- إنى أريد أن أكون معك على طبيعتى لا على طبيعة 
التروف التى تجمعنا .. آنا مسعك الآن وحدك:ولكن ليس-معتئ 
هذا أن نيدأ لمجرد أننا وحدنا .. أريد أن أحس بالسعادة معك 
حتى دون أن نبدأ .. وإلى أن تدفعنا طبيعتنا إلى أن نيدأ .. 
وطبيعتى الآن تدفعنى إلى التفرغ للمذاكرة مع سعادتى بأنى 

ووتجدت تفن أيقتعدغنهنا كنائى ريد ان أثيخا بائى من 
القوة بحيث لا أحتاج لأن أبدأ قبل أن تحتاج هى .. وقلت فى 
غيظ : 

- أنت تذاكرين .. ماذا أفعل أنا .. إنى لم أحسب حساب هذا 
اليوم فانتهيت من المذاكرة منذ عشر سنوات . 

وضحكت ضحكتها المنغمة كأنها عزف سيمفونى وقالت : 
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- تستطيع أن تقار أ .. أى تستطيع أن تنام إذا كنت من هوأة 
6 
وقلت وأنا أروح وأجىء أمامها فى عصيية : 
-إنى لأ أنام بعد الظهبي إلا إذا تناؤلت غلؤاء سينا وأنا 
لم أتغد حتى الآن ولا أعتقد أن فى البيت شيئا يؤكل .. إلا 


أنت .. 


وقالت من خلال ضحكتها : 

- سأعاقيك لأنك نسيت الغداء وعقابى هو أنى لن أدعك 
تاكض > [ضى تاولح ضاف ويتش فى الجاضعة "قبل أن اتى إليك 
وإنى رحمة بك سأتركك تنزل إلى الشارع وتشترى شيئا 
تأكله وأبقى أنا وأذاكر وحدى وإن كنت لم أعد أتصور أنى 
أستطيع أن أذاكر وأنا وحدى .. 


وقلت بسرعة : 

لا متاعاقن تقس بتاكو يعن إذنك: 

واقتربت من المكتب وبدأت أفتح أدراجه المتربة .. لقد خطر 
على بالى فجةة أنى منذ سنوات كنت أحاول أن أقوم 
بمشروعات ثم أعود وأهملها مكتفيا بعملى فى الشركة .. لقد 
خطر على بالى أن أراجع هذه الأوراق .. وأخرجتها من الأدراج 
وأخذت أزيل عنها التراب ثم حملت مقعدا وضعته على حافة 
المكتب بجانب نظيرة وبدأت أعمل .. ونظيرة سعيدة .. تذاكر .. 
ثم نتعب فترة فنتحدث عن الجامعة الأمريكية أى عن الشركة 
التى أعمل بها .. أو عن ذكرياتى وذكرياتها .. وأهلى وأهلها .. 
أو عن أخيها عبد الوهاب وزواجه من روزالين .. وقد سألتها 
ضاحك عندما جاء ذكر اخيها : 





ل ال السالقد 





- هل دفع المهر بالدولار أم بالجنيه المصرى ؟! 

وقالت جادة : 

-- هل تعرف أنه اتفق مع روزالين على ألا يدفع شيكا .. 
لا مهر ولا شبكة ولا شىء لله .. 





وقلت فى دهشة : 

- وهل قبلت رورزالين ؟ 

وقالت نظيرة فى بساطة : 

- لقد قال لروزالين بصراحة أنه لا يستطيع أن يدفع إلا إذا 
طلب من أبيه لأن نصيبه الذى يتقاضاه حتى اليوم لا يتجاوز 
مائة جنيه فى الشهر .. وهو لا يصلح ليكون مهرا ولا يكفى 
لشراء شيبكة .. وهو فى الوقت نفسه لا يريد أن يأخذ من 
أبيه .. 

وقلت مقاطعا : 

- المفروض أن يدفع أبوك دون أن يطالبه عبد الوهاب .. 

وقالت بسرعة وحماس : 

0-6 .. إن بابا وضع نظماً أعتبرها فى منتهى الرقى .. 
مر ا 
حياته ويستغنى عنه .. مسئول عنهما إلى أن يتما تعليمهما 
وإلى أن يعملا ويكسبا .. ولكنه ليس مسئولا عن المطالب 
الخاصة لكل منهما .. إن كلأ منهما عليه أن يسعى ويكافح إلى 
أن يحقق لنفسه مطالبه الخاصة .. فهو لم يشتر لأحد منهم 
سيارة لأنه يعتبر السيارة مطلباً خاص]ا يجب أن ينتظر كل 
متهما إلى أن يستطيع شراءها :. وظبتعا هناك متيارة للعاظة 
كلها ولكن لا أحد منا يستعملها كأننا نريد أن نقول لبابا إننا 
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لسنا فى حاجة إليها .. وكذلك إذا آراد أحد الولدين أن يتزوج 
فعليه أن ينتظر حتى يستطيع أن يدفع مصاريف ومطالب 
الزواج والحياة الزوجية ٠‏ وهذا طبعا بخلاف ظروف البنات .. 
ودعنا الآن من الكلام .. لنعد إلى المذاكرة .. واحد .. اتنين .. 
تلاته .. إلى المذاكرة .. 

وقلت متوسلا : 

- ثانيه واحدة من فضلك .. كيف وافقت روزالين على أن 
تتزوج بلا مهر .. 

وقالت بسرعة : 

- قلت لك إنها ليست طبيعية وإن كنت أحس بأن فى رأسها 
مشروعات كثيرة لهذا الزواج .. 

وعادت إلى المذاكرة وعدت إلى مراجعة مشروعاتى وقد كنا 
نتعمد فعلا ألا يأخذ منا الحديث إلا دقائق نعود يعدها إلى 
العمل .. وكنت قد اندمجت فى هذا الإطار وبدأت أحس فعلا 
بالسعادة .. سعادة من نوع جديد .. إلى أن أصبحت الساعة 
السادسة وبدأت نظيرة تجمع أوراقها وكتبها قائلة فى مرح : 

- المفروض أنى أستطيع أن أبقى حتى الساعة الثامنة .. 
ليس مسموحا أن أبقى خارج بيت العائلة إلى ما بعد الساعة 
التاسعة .. تقاليد .. عائلة محافظة .. ولكنى أحس الآن بالتعب 
ريما لأنى أذاكر وأحاسيسى تلعب فى ملعب جديد .. 
وسامحتى اليوم .. يجب أن أذهب .. 

وقامت واقفة تحمل حقيبتها ووقفت أمامها وقد تعلقت 
عيناى بضفيرتها .. لا يمكن أن ينتهى اليوم بلا شىء حتى 
مجرد لمسة لضفيرتها التى يتجمع فيها كل ضعفى .. وقالت 





لل لك السلله 





تطعرة ضاحكة وكناكها اكشففت ها دوفن امتساسى ان 
وقالت : 

- لا تبدأ .. إنى لم أبدأ .. 
بجانيى فى السيارة وأوصلتها إلى باب العمارة ونحن لا نكف 
عن الحديث .. 

وقلت وهى تفتح باب السيارة لتنزل : 


دغمدا.. 


ليبا 
وفى الغد طفت بمحال البقالة لأشترى للشقة خزيناً من 
المأكولات .. اشتريت عدة أصناف من الجبن . واشتريت أصنافاً 


واشتريت علبة من الفول المدمس المحفوظ .. إنى أحب الفول 
المدمس ولا أستطيع الاستغناء عنه ..واشتريت أنواعا من علب 
التونة والسردين .. ولم أنس أن أشترى البن لزوم القهوة .. 
اشتريت كثير) .. ولم أكن أندقى ما اشتريه تحت تأثير صورة 
نظيرة أمامى كبنت بلد وأتعمد أن أنتقى المأكولات البلدى .. 
لا .. إن نظيرة ليست بنت بلد إلا عندما أنظر إليها كامرأة 
ولكنها فى تقديرى أحس بها كفتاة راقية طالبة فى الجامعة 
الأمريكية . ابنة مليونير لذلك كنت أتعمد أن اشترى أرقى 
الماأكولات المستوردة .. ولعلنى كنت أيضا أريد إقناعها بأنى 
رجل كريم لا يبخل عليها ولا على نفسه .. لست بخيلاً 
كأبيها .. لذلك كنت أتعمد أن أشترى الغالى .. وحملت كل هذه 
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ودخلت توا إلى المطبخ .. وأخذت أنظف فى الأرض وفى 
المجهون م نادت إلى القتلاحة ءا زنى نالا صى كنم قم 
نسيت أن أدير الثلاجة وبقينا أنا ونظيرة نشرب الماء العادى 
ولعلنا لم نشرب .. ولكن الثلاجة الآن جاهزة .. وجمعت فيها 
ما اشتريته وأنا أرتبها كأن من طبيعتى أن أحتفظ بالثلاجة 
دائما وهى زاخرة بما فيها .. لقد قضيت ساعات وأنا أعد كل 
شىء لاستقتالها .. إلى أن حاءت.فى الساغدة الثالثة والقضف 
كموعد الأمس وفوجتت بها تحمل مع حقيبتها الدراسية 
قرطاسا كبيرا ثقيلاً .. وقلت : 

- ما هذا ؟ 

قالت فى بساطة ست البيت وهى تخطو بسرعة نحو 
المطبخ : 

- خشيت أن تكون قد نسيت أن تتناول غداءك اليوم أيضاً 

وفلك واتا اجر وراءها إلى المطنع + 

- إنى لم أتناول غدائى ولكنى أعددت كل شىء .. 

وتوضفت الفرظاس الذي تحطلة ووققت سوج هل فلاف 
الثلاجة التى كنت قد فتحتها كأنى أقدم لها هدية .. وقالت 
كأنها فرحت بالهدية : 

هذا كقين .اسيم ابت تاطوق اناغو اء كحض عافن عل 
هتفلك اح ظباخة ماهزة وينتكيسه تن .. عاذ تريان 
تأكل من كل هذا .. ١‏ 

وأخذنا نحن الاثنين ننظر ونقلب فيما اشتريته ونحن 
نتضاحك إلى أن قلت : 
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- لو أردت الحق فإنى اشتريت كل هذا لأنى لا أعلم ماذا 

قالت من خلال ضحكتها : ْ 

- ساعد لك طبق فول بالبيض .. وسأعد بجانبه طبقا من . 
لحم اللنشن والسوسيس ويجانبه جين ركفور .. فإنى أحب . 
اللنشن والركفور .. ْ 
تأمرنى : 

- افتح هذه .. 

ثم أخذت تعد الطبق وتخرج لفافة الزبد التى اشتريتها 
وتصل إلى كل ما تحتاج إليه دون أن تسألنى شيك . وتظل 
تبحث فى رفوف المطبخ وأدراجه حتى تجد ما تريد .. لعلها 
١‏ تتعمد داثما آلا تبدى غريبة عن البيت .. إنها ست البيث وتعرك 
منى وبدأت تعد فيها ثم قطعت الزبد ووضعته فى الطبق ,2 
ووضعت الطبق على البوتاجاز وهمت أن تشعل من تحته 
النار .. إن البوتاجاز لا يشتعل .. إن الأنيوبة فارغة حتى 
نهايتها .. 

- لعله ليس من حقك بعد أن أطهو لك .. 
الساندوتش .. وزحجاجة كوكاكولا .. وقراطيس الشاى .. 
لا نريد أن نكف عن الأكل .. لن نشبع أبدا .. ثم لم نكن 
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نستطيع أن نشرب شايا أو قهوة لفراغ البوتاجاز .. وشملنى 
صامتة أيضاً وعلى شفتيها ابتسامة تقول لى .. لا .. لن نيدأ .. 
وقلت لها كأنى أتوسل : 

ولكنها قالت من خلال ابتسامتها وهى تبتعد عتنى : 

- سأبدأ المذاكرة .. لقد ضحينا بالعلم فى سبيل الأكل .. 

وسرت وراءها منهارا يائسا وقلت كأنى أسخط على 
الدنيا : 

- لن أنام .. سأذاكر أنا أيضا .. 

والتففنا حول المكتب .. وبعد دقائق كنت كأنى نسيت 
حرمانى متها وانشغلت فعلا فى العمل بينما هى تذاكر .. إنى 
أحس بحماس شديد لإعادة بحث مشر وعاتى الخاصة التى 
كنت قد أهملتها .. وكنا ننقطع عن العمل دقائق لنتتحدث 
ونضحك ثم نعود وتعمل .. 

وبقيت معى يومها حتى الساعة الثامنة » وقبل أن تخرج 
المكتب : 

- كيف ستغير أنبوية البوتاجان .. 

وقلت فى بساطة كأنها ليست غريبة عنى : 

- سأقول للبواب .. 

وانتهت من المطبخ وعادت إلى وقلت لها وأنا أجد نفسى 
ملتصقا بها دون تعمد : 
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- إنك تنسين دائما مفتاح الشقة .. 

ثم أمسكت بكفها ووضعت فيه مفتاح الشقة واستطردت 
قائلا : 

يدك ل تت يقن ون انحطوك. .]تنا فيج تا 

وَفتَحَت كفانها ونظرت: إلى المفتاح من خلال ابتسامة فرحة 
كأنها تنظر إلى دبلة الخطوبة » ثم مالت على وقبلتنى على 
خدى قبلة سريعة » ودون أن تقول شيئا شدت حقيبتها وجرت 
بها إلى الباب , وأنا أجرى وراءها هائما فى سعادتى رغم 

ولم يكن قد بقى إلا يومان على يوم كتب كتاب أخيها 
عبد الوهاب وروزالين .. يوم الخميس .. وفوجئت بعبد الوهاب 
يتصل بى فى تليفون الشركة التى أعمل بها .. إنه لم يتصل بى 
أبداً من قبل .. لقد تعودنا أن نلتقى صدفة فى الشارع .. حتى 
أنه إذا أراد أحد منا أن يلتقى بالآخر يكتفى بالبحث عنه فى 
الشارع .. كيف اتصل بى فى التليفون وكيف عرف النمرة .. 

- إن العقد سيتم بإذن الله بعد غد .. 

وقلت ضاحكا : 

- أعرف ٠.6‏ ميروك مقدما 6 

وقال متردد] : 

- هل تقبل أن تكون شاهدا ؟! 

قلت فى مرح : 

- يشرفتى .. من لى أعز متك .. 

قال كأنه فرح : 

- هل نذهب معا وأمر عليك فى النادى .. ستكون معى 
أختى نظيرة .. 
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- لا .. ليس فى النادى .. سأمر عليك أمام باب العمارة .. 

وقال عبده بعد أن تردد قليلا : 

- فى الساعة الخامسة إلا ربع .. أو لتكن الرابعة 
والنصف .. 

وقلت فى وقار : 

- اتفقنا .. 
لم اكن أريد أن تدخل نظيرة النادى .. لماذا .. ريما لأن حبى 
لنظيرة وصل إلى الحد الذى يصل إليه كل حب .. حد حرمانها 
من :دخول تاذى الجزيرة .: 

وقالت لى نظيرة عندما التقينا يومها أن أخاها قال لها إنه 
يريد أن يتصل بى ويخشى ألا يلتقى بى فى الشارع كما 
لا يعرف لى رقما من أرقام التليفون .. فسألته بذكائها .. أين 
يعمل .. وقال لها إنى أعمل فى الشركة الهندسية .. فقالت إنها 
ستبحث له عن رقم تليفونى .. وتركته ودخلت .. طبعا 
لم تبحث فى دفتر التليفون ولكنها عادت وقالت له عن الرقم 

وجاء يوم الخميس .. ومررت بسيارتى على باب العمارة 
حيث كان ينتظرنى عبد الوهاب وبجانبه نظيرة .. وقد أخطأت 
نظيرة وهمت أن تركب بجانبى كما تعودت ولكنها تنبهت 
بسرعة وفتحت الياب الخلفى وتركت أخاها عيده يركب 
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ا عفان لوجاك والدك لحك كن العنا نه 

وقال عبد الوهاب فى حسم كأنه يشعرنى بأنه لا يريد أن 
أسأله مثل هذا السوّال : 
- إكها مسالة بخاضة لأا دكل لوالدئ قدها . 
<اعحئنة .. ووالذتك:و]اخواتك اليكات:.. 'العاظة .؛ 
وقال بنفس اللهجة النفورة : 
- إننا ندع كلا منا يهتم بشئون نفسه .. لا دخل لأحد فى 
شئون الآخر .. وقد جاءت نظيرة لآنها هى التى بدأت الحكاية 
كلها .. 
وفضلت السكوت .. 
ولم يكن فى بيت روزالين .. أقصد بيت فوزية .. أحد غريب 
مدعو إلى حفل عقد القران .. لم يكن فى الواقع حفلا .. لم تكن 
هناك سوى خيرية ابنة عمى .. ولم تكن مدعوة ولكنها جاءت 
عندما سمعت الخبر لمجرد أن تتفرج كعادتها مستغلة صداقتها 
لفوزية .. وجلس عبد الوهاب بجانب روزالين دون أن يبدو 
عليهما أنهما على وشك عقد القران .. بل كان كل منهما جالسا 
متباعدا عن الآخر .. ونحن من حولهما نحاول أن يبدو عليهما 
المرح ونفتعل النكات والتعليقات , وبيننا العربة الصغيرة التى 
تقدم عليها المشروبات وهى تحمل الحلال والحرام .. ولكنى 
فى الواقع وجدت نفسى ساعتها أطيل النظر إلى نظيرة وهى 
أيضا تطيل. النظر إلى ولكنها قطع] لم تكن تعرف ما يدور فى 
خاطرى .. لقد بدأت من ساعتها أتساءل .. لماذا لا أتزوج أنا 
الآخر .. أتزوج نظيرة .. ولم ينته تساؤلى بى إلى قرار .. إلى 
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| أن جاء المأذون .. ولم يكن المأذون يستطيع أن يعقد قرانا بين 
بكتابة العقد حتى يحتفظ بالمظاهر الشرعية .. ويكفى أن زوجته 
كودلة شك الى كنافك المدور ةن اما الشدور ا العقارض فسيون فكان 
إليه بعد أيام ليعيدا تسجيل زواجهما مراضاة للرسميات التى 
بالشرعية يطفى على كل كلمة يقولها عبد الوهاب وتقولها 
ووذاليت خاي كلها يحسان يدف السترعي باو وفعت إن 
كشاهد ثم وقع مؤنس زوج فوزية كشاهد آخر .. .. وأحسست 
أن كل شىء قد انتهى . وقلت للعريس عبد الوهاب : 
لقو 

ولاحظت أن روزالين نظرت إلى فوزية كأنها تسألها 
أو لعلها كانت تستغيث بها .. وقالت فوزية ضاحكة ضحكة 













مفتعلة : 
- لا.. أنا سأوصلهما إلى البيت .. لا تنس أنى أم العروس .. 
وقلت ضاحكا : 
- أختها .. 


وقالت فوزية من خلال ابتسامة كأنها رثاء : 

- إنى أمها وأختها وأحيانا أكون ابنتها أيضا .. 

وقلت واقفاً وأنا أتقدم إلى العريس والعروس : 

إذق أشكانن ندا عملا تخسابكها انكنا مطراة يزما :إلن 
اللقشياء .فى شدون السيتل لا يكلة: 


هك 


0 5ل بد 





وسمعت نظيرة تقول كأنها تقبض على : 

كدت بك + 

ونظر إليها أخوها عبد الوهاب دهشا .. إنه دائما لا يقر أن 
تكون نظيرة معى وحدها .. ولكنه لم يتكلم .. 

وخرجت أنا ونظيرة .. 

وقلت لها وهى بجانبى فى السيارة وقد بدأت أتكلم فى 
لهجة جادة كأنى قررت أن أواجه المشكلة : 

- إننا لم نصل بعد إلى الساعة التاسعة .. نستطيع أن نبقى 
معا قليلا .. 

قالت ضاحكة : 

- إنى استطيع أن أستغل زواج عبده وأدعى أنى كنت 
تهرانة فى الفرح وانقن مغلم .طويلة. > 

وقلت دون أن أبدى فرحتى : 

- إنى أريد أن أذهب إلى البيت .. بيتنا .. 

قالت من خلال ابتسامتها : 

- وأنا أيض) .. وأعدك آلا أذاكر .. 

وأخذت أقود السيارة وأنا صامت وهى أيضا قد صمتت 
كأنها أحست بأنى سأاثئير مشككلة ولكنها ظلت محتفظة 
بابتسامتها التى أحبها .. 

ووقفنا أمام باب الشقة وقلت لها بلا ابتسام : 

ب افتحن :.. 

كنت أريد أن أشعرها أكثر بأنها تدخل بيتها .. واتسعت 
ابتسامتها وزغردت يدها بفرحة وهى تمدها إلى حقيبتها 
وتخرج المفتاح وتفتح الباب .. 








وسبقتها داخلا إلى أن تخرج مفتاحها من قفل الباب 
وجلست فوراً على المقعد فى الصالة ولحقت بى وجلست على 
المقعد المقابل وهى تنظر إلى كأنها تتعجلنى لأقول سرى .. 
وقلت لها وأنا أنظر إليها بكل عينى : 

- نظيرة .. لقد قررت أن أتزوج . 

وانكمشت ابتسامتها وقالت فى دهشة : 

- تتزوج من ؟ 

قلت كأنى ألومها : 

- طبعا أتزوجك .. 

وأرخت عينيها وقالت كأنها تتنهد فى ضيق : 

- أنا لن أتزوج .. 

قلت فى صوت عادى كأنى أنهرها : 

- تقصدين إلى أن تنتهى من الجامعة .. 

قالت كأنها تتنهد نهدة أخرى : 

- ريما لن أتزوج أبدا .. 

قلت فى صوت مرتفع : 

- إنى أتكلم جادا .. 

قالت فى هدوء وقد عادت ترخى عينيها : 

- وأنا أيضا أتكلم جادة .. 

وارتفع صوتى كأنى أصرخ : 

- ما هذا الجنون .. كيف ترفض بنت الزواج من حبييها .. 
أنا واثق ومتأكد من حبك .. فلماذا لا نتزوج .. لماذا ؟ 

وقالت ورأسها يسقط فوق صدرها كأنها تستسلم لمصيبة : 

- لأنى ابنة عبد الغفور اليرعى .. 
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قلت فى دهشة : 
عدل الغفور نفسه ؟ 

وكالت ورفى تشع ابتماطة ضنعة كانها شرف هي اميا : 

- إن بناته معقدات من الزواج 

وصحت وأنا أتعجلها حتى نصل إلى نتيجة : 
أولادة .. 
تحادث نفسها : 

- إن بابا مليونير .. وهو مليونير صنع نفسه .. أى أنه 
لا شىء إلا أنه مليونير .. ليس واحدا من مجتمع المليونيرات 5 
وليس من عائلة كبيرة .. وليس له نفوذ أو منصب حكومى .. 
وجاهل لا يجيد القراءة والكتابة. ا وكل 
50 الفلوس 7 ذكل من اكرر الو الخو بناته 
يكون كر و اموا يي 
ا ل 
فى وظيفة محترمة فى الحكومة ومن عائلة كبيرة معروقة .. 
ووافق بابا اعتمادا على الحسابات التى أجراها عقله .. ثم كانت 





أول أزمة عندما فوجىء الشاب بأن عليه أن يبحث عن شقة .. 
كيف يتمق عن شهة وحماه يملك ازيم غمازات فى الومالك 
بينها عمارة باسم خطيبته .. لا يمكن .. ولكن بابا أصر .. إن 
الشقة تدخل فى مسئولية الزوج .. الرجل .. ثم إنه يجب أن 
يثبت أنه قادر على أن يكون رجلا .. وكثر الكلام حتى كادت 
الزيجة أن تفشل .. وأختى سنية تريد هذا الشاب وتبكى .. لقد 
استطاع أن يقنعها بنفسه إلى أن أحبته .. وتدخلت أمى .. 
وبذلت كل ما تستطيع بأسلوبها الذى تربت عليه مع أبى إلى 
أن اقمعه ران متولس فى تتخهيدن الشف بر هل كدري مادا 
فعل .. إنه لم يترك لهما شقة فى إحدى العمارات التى نملكها 
ولكنه اشترى شقة فى عمارة لا يملكها ولم يكتب الشقة باسم 
العريس ولا باسم العروسة ولكنه كتبها باسم أخى عبد السلام 
الذى يقيم فى انجلترا .. وتم الزواج رغم قرف العريس ؛ بل 
إنه استسلم لرأى أبى فى ألا يقيم فرحا كبيراً وأن يكون زفافاً 
عائليا فى البيت .. وأصبح أبى بعد ذلك يدفع لأختى سنية مائة 
جنيه فى الشهر .. ولا مليم زيادة .. لم يكن بخيلا على عكس 
ما يقوله الناس ولكنه كان عاقلا .. إنه يدفع لابنتته مساعدة 
رمزية وعلى زوجها أن يثبت أنه رجل يستطيع أن يتحمل 
مسئولية عائلته وعلى زوجته أن تتحمله مهما قل دخله .. هذا 
هو الزواج .. وأبى نفسه تزوج وهو لا يربح سوى القروش 
وتحملته زوجته إلى أن أصبح مليونيرا .. ولكن زوج اختى 
سنية لم يستطع أن يثبت أنه رجل .. وصدم فى أطماعه التى 
اعتمد عليها فى زواجه .. فطلق أختى بعد عام واحد .. هو الذى 
طلقها وزمحاها لتتمدن بوط متلامين اسن .و كان اشن نطق 





لع ل لفن 








إلى أن هذا الزو جع لن يخرج منه بشىء .. فقد ترك الشقة 
وأسرع أبى بتأجيرها .. وهو لا يمكن أن يوافق على عودته 
كزوج لابنته لأنه لم يثبت أنه رجل يستحق إعجاب أبى وزهوه 

وتنهدت نظيرة وأنا ساكت أحس كأنى فوجتت بواقع 
جديد .. ثم عادت نظيرة تقول وبين شفتيها ايتسامة مسكينة : 

- ونفس الأسباب ونفس الحكاية تكررت عندما تزوجت 
أختى الثانية بهيرة رغم أنها تزوجت ابن أحد أصدقاء أبى .. 
إنه هو الآخر ابن لأحد تجار وكالة البلح .. كان هناك تقارب 
كبير بين المجتمع الذى تعيشه أختى ومجتمع عريسها .. ولكنه 
هو الآخر تقدم إليها لأنها ابنة مليونير .. وقد أقيم حفل زفاف 
هائل فى قاعة هيلتون رغم معارضة أبى الشديدة .. فوالد 
العريس رغم أنه صديق لبابا إلا أنه يختلف عنه اختلافا تاما 
فهو رجل اجتماعى يحب المظاهر ويعيش المجتمعات ويتفاخر 
بثرائه وينفق الكثير فى إشباع هذه الشهوة .. ولم يستطع أبى 
أن يستمر فى معارضته لإقامة حفل الزفاف الهائل لأنه 
لم يدفع نفقات إقامته ولكن الذى دفع كل شىء هو صديقه 
والد العريس . إن إقامة حفل الزفاف تدخل فى مسئوليات 
العريس .. وكأن بابا كان يتعمد الانتقام من صديقه بأن يجعله 
يدفع أكثر . فدعا إلى الحفل كل العاملين معه وكل من لهم 
علاقة بعمله من كبار الموظفين والشخصيات , وتركنا نحن 
أيضا ندعو إلى الحفل من نريد » وقد دعوت أنا إلى الحفل كل 
صديقاقى وكثيرا امن اساكذة اللجمافحة الأمريكية ...وقد ذهب 
أبى إلى الحفل وهو مرتد جلبابه وعلى رأسه لبدته التى 





يحيطها بشال ملون . ولم يحاول أن يغير أى شىء من مظهره 
الذى عرف به .. ووقف مع صديقه يستقبل المدعوين وهو 
قرفان من كل هذه المظاهر ثم انزوى على مائدة يحيط به 
العاملون معه فى مكتبه وأرسل أحدهم إلى الخارج وعاد إليه 
بشيشة كاملة تفرغ لتدخينها طول الحفل .. أما أمى فقد تعمدت 
أن تصنع ثوباً جديداً للحفل ولكن ذوق أمى فى اختيار ثيابها 
لم يتغير أبدا منذ كان زوجها عاملا ومنذ قبل أن يصل إلى 
نضا جه و إلى كتزافه: .و ل تتصدو هتالنا رقنا لين نوكذا 
المظهر الشاذ وسط هذا المجتمع وفى الهيلتون .. وريما 
أحسست بابتسامات الناس وهمساتهم وهم ينظرون إلى أبى .. 
ولكنى كنت كأنى أتحداهم فكنت أصحب كل صديقاتى وكل 
أساتذتى فى الجامعة وأقدمهم إلى بايا وماما .. كأنى أتعمد 
التفاكر يان رغ اذه يتف فى 'مكلووى عن افزاد هذه الطلقة 
وعن مظهر صديقه أبى العريس الذى كان يتعمد التظاهر 
بالمظاهر المودرن .. على كل حال فإن صداقة أبى بأبى العريس 
لم تكن صداقة شخصية خاصة ولكنها صداقة عمل وصداقة 
الارتباط يمجال واحد هى مجال وكالة البلح .. ولم يكن الزواج 
مجرد زواج .. كان للعريس هدف .. وكان هدفه من الزواج أن 
يدخل مع أبى فى مشروع جديد كبير لصناعة البلاستيك .. 
ولكن أبى رفض أن يدخل معه فى أى مشروع ريما لأنه 
اكتشف أن هذا الشاب لم يكتسب ثقة أبيه فيما يتحدث عنه من 
مشروعات .. فكيف يرفضه أبوه ويقبله أبى .. وظل أبى كما 
هى العادة لا يمد أختى بعد زواجها إلا بمائة جنيه فى الشهر .. 
كذ راح هذا اوؤاج اطول .هما ذا زواء خض بشي اق 


























الطلاق بعد عامين لا بعد عام واحد .. أما أختى الثالثة نفيسة 
فشىء آخر .. إنها شخصية مختلفة عنا حتى أنها لم تقبل منذ 
كانت صغيرة أن تعرف باسم نفيسة وأصبحت تحمل اسم 
نوفا .. وقد تقدم لها مصطفى وهو شاب من خريجى كلية 
التجارة وذكى إلى حد أنك تستطيع أن تحس بذكائه فى كل 
كلمة يقولها .. وقد استطاع بسرعة أن يكتشف كل عقلية 
وشخصية بابا ؛ بل استطاع أن يتسلل إليه حتى أخذه أبى 
للعمل معه فى الحسابات رغم أن أبى يتردد طويلا قبل أن 
يختار من يعمل معه وخصوصا فيما يخص الحسابات .. 
وأعتقد أن مصطفى بلغ من ذكائه أنه لا يعيش واقع اليوم 
ولكنه يعيش المستقبل .. بعد أن يموت أبى ويصبح مسيطراً 
على ما ترثه زوجته .. وأنا لا يعجبنى مصطفى لأنى لست 


وقلت لها مقاطعاً وقد بدأت أخمن ما تقصده : 
- لماذا تحكين لى كل هذه الحكايات .. 

قالت فى أسى : 

- حتى تعرف أنى فتاة معقدة .. 

قلت صارحا : 


- هل تريدين أن أؤكد لك أنى لا أطمع فى أموال أبيك .. 
ومن يدرى .. حنى لو أكدت لك فريما تقولين عنى ما قلته عن 
روزالين .. أنها قبلت أن تتزوج أخاك بلا مهر ودون أن يعتمد 
على أبيه ولكنك تؤكدين أن لابد فى عقلها مشروعات .. وريما 
تتصورين أن فى عقلى مشروعات أنا الآخر .. ولا يمكن أن 
تكونى تحييننى فعلاً ما دمت تشكين فى أن لى أطماعا فيك .. 
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قالت وهى تنظر إلى فى حب من خلال ابتسامتها الحلوة : 

- إنى أحبك .. ولست فى شك فيك .. ولكن وحتى أكون 
صريحة فإن أخشى ما أخشاه إذا تزوجنا أن تعايرنى يأنك 
استغنيت عن أبى .. وأحس كأنك مننت على بهذا الاستغناء .. 
إنى لا أقبل أن أحس بأنك تمن على بشىء .. فالحب لا يحتمل 
أن يكون واحداً منا منونا على الآخر .. 

- إن ما لا يصدقه عقل هو أن تقولى أنك لن تتزوجى أبدا 
مهما كانت الأسباب .. قولى أنك لن تتزوجينى أنا .. 

وتركت مقعدها وجلست على الأرض تحت أقدامى وذراعاها 
مستندان على ركبتى وقالت وهى تبتسم : 

- إذا تزوجت فلن أتزوج إلا أنت 5 ولكنى أريد أن أنتظر 
حتى أتم بناء شخصيتى .. أنجح وأعمل وأكسب .. حتى تصبح 
شخصيتى منفصلة عن شخصية أبى .. حتى لا أكون مجرد 
وروحى فى غنى عنها.. 

وصحت : 

- وأنا لا أستطيع أن أحبك كل هذا الحب وأعيش محروما 
منك كل هذا الحرمان .. إنى حتى هذا اليوم لم أقبل حبيبتى إلا 
هذه القبلات الخاطفة السريعة .. ليست قيلات الحب .. 


وقالت وهى تسند رأسها على ركبتى : 
لخ تعيش معروم) ... 
وعدت أصيح : 








- إنى لن أستطيع أن أنتظر حتى تبدئى أنت قيل أن أبدأ .. 
لن أعيش تحت أمرك .. سأبدأ أنا حتى لو لم تبدثى .. 

ومددت يدى وقبضت على ضفيرتها فى قسوة وشددت 
رأسها إلى فى عنف حتى أصبح كل وجهها ملتصقا بوجهى 
وشفتاها ملتصقتين بشفتى .. وسمعتها تهمس : 

- لقد قررت أن أبدأ .. 

وكل شفتيها المكتنزتين بين شفتى .. 








كانت معظم وأمتع الأحاديث التى تدور بينى وبين نظيرة 
هى الحديث عن أخيها عبد الوهاب وزوجته روزالين بعد أن 
أصيحا يعيشان فى غرفتين داخل بيت عائلة البرعى .. الغرفة 
إليها شيئا ولا حتى فكرت روزالين فى تغيير وضع قطع 
الأثاك:فيها + والغرقة الملتضقة القى كانت ايها مرفة نوم 
كخدرقة عارش ورحساها يكل ها تعر فن:الدون الإفلاهى: + 
أصبحت حوائطها مغطاة بلوحات تحمل آيات القرآن وصورا 
لرجال الإسلام القدامى المعروفين كان من بينها صورة للشيخ 
غيذ! الوهاب :لم وتضم ابد إلى :هذه «الجماعة .ريا كان هده 
سرك ويزداه تهريا إلى ايدان يتذايق صاورة اصن الينا .+ كنا 
وضعا فى الحجرة مسندين يحمل كل منهما مصحفا كييرا من 








السكو سحا تخ الصملذة تجهاة 2 الكل مقهما ,ركان يواظيان 
على فواضيق الضلاة من عمد الوهاتن... زتها تصتان'الفسسن فى 
موعدةه .. والظهر .. والعصر .. والمغرب 47 والعشاء .. كل فى 
موعده تماما عقب الأذان به .. بل إنها بعد أن عقدا القران وجاءا 
إلى البيت ودخلا غرفتيهما قاما أولا بالصلاة ركعتين شكراً 
وابتهالا إلى الله أن يوفقهما .. ثم أعطى كل منهما نفسه للآخر 
كزوج وزوجة .. 

وقلت لنظيرة وأنا فى حيرتى من شخصية عبد الوهاب : 

- هل تعلمين أن أول امرأة يلمسها أخوك هى زوجته 
روزالين .. 

وقالت نظيرة من خلال ابتسامتها وفى عينيها نظرة كأنها 
نظرة إعجاب بأخيها : 
ظ - أعرف .. لم تكن فى حياته نساء قبل أن يتزوج .. ولكن 
هل تعرف ما هو أغرب ؟ 

وقلت فى لهفة من خلال لهفتى على معرفة كل أخبار عبده : 

- ماذا ؟ 

قالت ضاحكة : 

لق كانت الذوكة عغزواء::. 

قلت كأنى ألومها : 

- وماذا يدهشك فى ذلك ؟ 

قالت ميتسمة ايتسامة ساخرة : 
- إنها أمريكية .. عاشت طفولتها وشبابها فى المجتمع 
























اواج إن العذزية هناك لا تحمل ا معنى.: وه بدو الفتاة 
أن تبدل غذويتها فو سق البلوغ كحيديل الأستان. فى سين 
الطفولة .. 

وقلت كأنى أنهرها : 

إن لمحب الامترك يفي التيناة إلى قدا 
عذريتهن .. ولكنه مجتمع يترك للبنت حريتها فيما تريد .. إما 
أن تريد أن تكون بكرا أو تريد أن تكون امرأة .. ولكن العذرية 
لع تققد وهاه فى امزمكا ...سفت الطهارنة + ومعتي النظافة + 
فهذه البنت لم يمسها رجل 4 وأنا واثق أن الزوج الأمريكى 
لا تزال عذراء .. إن الفتاة فى أمريكا مثلك وخصوصا] أنك 
طالئة فى الجامسة الافويكنة اذا وين على الاحتفاط 
ملكا در ولة يسمي ل إلة بالتقيلات: رهم كل ينا يننا !. الأنك 
تريدين أن تبقى عذراء رغم أن بيننا فتيات كثيرات لم يتمسكن 

وقالت نظيرة كأنها تتحدانى : 

- لا ليست الحرية .. إنى مقيدة بإيمانى بأن ليس من حق 
ألا اقوظ فى ندري الأبادن من اه إل بالروات». زتعا 
لا يزال أقوى من حبى .. 

وقلت ساخراً : 

عونا العسهنةاج الا فزودين الزوات ول عسخطيفية التفريظط 
ف قا 

وقالت محتدة : 
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كلانا محروم من الآخر ويتعذب .. ولكنه عذاب لذيذ .. 

وقلت وأنا أحس بأنى أتذهد كأنى أرثى نفسى : 

- عذاب الرجل أقسى وأضعاف عذاب المرأة .. ولا أريد أن 
نتحدث عن الفرق السيكولوجى والفسيولوجى بين الرجل 
والمرأة .. وقولى لى .. كيف عرفت أن روزالين عذراء ؟ 

وقالت ضاحكة : 

- أنت تعلم أنى الوحيدة التى تستطيع أن تصارح أخى 
عبد الوهاب بكل ما يخطر على بالى كما أنى الوحيدة التى 
يصارحها .. وقد قمت فى صباح ليلة القران وأنا مصرة على 
أن أعرف .. هل هى عذراء .. واختليت بأخى وسألته .. 
وأجابنى فى دهشة من سؤالى : 

- طبعا .. لماذا تسألين ؟ 


وقلت له : 
- لأنها أمريكية .. 


وقال أخى فى غضب وسخط : 

- مهما قيل عن الأمريكان .. فأمينة شىء آخر .. إنها 
مسلمة .. 

وكانها لولم كن عتذزاء الا السليت بو بالناسية . إن اك 
عبد الوهاب يغضب كلما سمع أحدا ينادى زوجته باسم 
وؤزاليق وله حو ولاذا تثادييا باسمينا السنيض :وكاننا 
نكر علدا إاسلاميا تعال قتاديوا ناسمها الذى المت ا 
أمينةاب. ولو انقاافى السو حمارض كيش كتادريا بحي 1 
الك كاتنا لا خط [ن كحي ييا كتلية ولا تشحطيم 
أن نجاهرها بأنها أمريكية غريبة عن الإسلام .. وانتهينا إلى 
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أننا أ متييهجا ل "تناد كينا با اشم ب« نإخذا نتادوها بالشيفنات .. 
يا حبيبتى .. يا أختى .. يا عزيزتى .. 

وكاف عين الوزهات :وزوؤالين “اشحفة »اهدو ايف فى 
مختلين دائما فى غرفتيهما ما داما فى البيت لا يخرجان إلى 
بقية أنحاء البيت إلا إذا كانا فى حاجة إلى شىء .. كأن يخرجا 
ليجلسا مع بقية أفراد العائلة على مائدة الغداء .. وكانت أمينة 
تكري وحتدها احيانااو قد كل اللية تناكل فى عدو مواضيد 
الغداء أو العشاء .. وكانت تحمل من المطبخ ما تجده إلى 
غرفتيهما .. ولم يحدث أبدا أن اقتترحت على أى صنف من 
الطعام أو علقت بشىء أو اعترضت أن تقوم بإعداد لون خاص 
من الطعام .. بل إنها لا تشترك فى أى عمل من أعمال البيت 
خارج الغرفتين .. كأنها غريبة تعيش فى بنسيون .. ومنذ 
صباحية يوم الزواج الأول خرجت أمينة من البيت » وركبت 
الموشامكل الذى:سلكة و القسقفم حصن السنافة الفاينية عفر 
الظهر .. لابد أنها استأذنت زوجها .. لقد ذهبت إلى عملها .. 
لم تحس أن الزواج يفرض عليها أن تأخذ أجازة من العمل .. 
إن الأجازة لا تكون إلا للقيام بعمل آخر .. والزواج فى رأيها 
ليس عملا يستحق أجازة .. والغريب أن عبد الوهاب وافق .. 
ووافق أيضا على أن تستمر فى ركوب الموتس كل بين 
الشوارع .. إنه من معدات التنقل حتى لو كانت تركبه امرأة 
وليس فى ذلك أى حرام ما دامت المرأة لا تكشف عن المحرمات 
من جسدها .. ريما كانت هى التى أقنعته بهذا الكلام .. بل إنه 
لم يعترض عندما قالت له إنها مرت فى طريقها لزيارة 
صديقتها فوزية .. ما هذه الصداقة التى تدعو عروسا إلى 
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زيارة صديقتها فى صباحية ليلة زفافها !! 

وكانت نظيرة هى الوحيدة التى تس تطيع أن تتجرأ على 
خلوة عبد الوهاب وأمينة وتفتح عليهما غرفتيهما .. وكان قد 
مر ثلاثة أيام على زواج هما عندما دخلت نظيرة إليهما 
فوجدتهما جالسين فى غرفة الجلوس وكل منهما ساهم ميلم 
متياعد عن الآخر .. وسألتهما نظيرة ضاحكة كعادتها : 

هاا نكما هل اشدبى فيز التعسل :نام وحبدتا فى 
العسل مرارة ؟! 

وظلا صامتين برهة إلى أن انطلقت روزالين ‏ أقصد أمينة 
قائلة فى ثورة : 

باسمقى نا نظيرة'. إكئ اعله انك افون الحوات عينه 
إليه .. فساعدينى على إقناعه .. إنى منذ اليوم الأول الذى 
التقينا فيه وأنا ألح عليه ليعمل وهو لا يريد أن يعمل .. 

وقال عبد الوهاب فور : 

- اسأليها أين تريدنى أن أعمل .. 

وقالت أمينة وهى توجه كلامها إليه ردأ عليه : 

- إنى أريدك أن تعمل مع أبيك .. أى خطأ فى أن تعمل مع 





أبيك ؟ 
وقال عبده كأنه تجاهل وجود نظيرة بينهما ويعيد المناقشة 
يلخ كلمن 


- قلت لك إنى لا أريد أن أعمل مع أبى كما أنك أنت رفضت 
العمل مع أبيك رغم أنه يملك متجر أحذية كبيرا فى بلدكم .. 

وصاحت روزالين .. آسف .. أمينة : 

- إنى لم أعمل مع أبى لأنى أريد أن أدرس .. ونلت شهادة 





وأصبيحت متخصصة فى علاج اللثة .. أما أنت فإنك ترفض 
العمل مع أبيك دون أن تحدد لنفسك طريقا يحقق مستقبلك .. 
إنك حتى لم تتم دراستك ولم تدخل الجامعة ولم تتخصص فى 
شىء .. 

وقال عبده ساخرا : 

- إن أبى لم يدخل الجامعة ولا أى مدرسة ولا حتى روضة 
الأطفال .. إن العمل مع أبى لا يحتاج لدراسة ولا لشهادات .. 

وعادت أمينة تصيح : 

- إنى أعرف كل شىء عن أبيك .. إنه لم يهرب من المدارس 
ولم يحرم نفسه من التعليم فاعتمد على نفسه وعلى ذكائه 
وعيقريته حتى حقق لنفسه المعمجزة .. ولكنك أنت لست 
محروما) من التعليم ولكنك حرمت نفسك منه .. وأنا مثلك 
ل امسو ان الشهنادات الدراسينة هن الدن تيوق مستفِيل 
الإنسان:..وكقينسق العياقرة واحتهتان الخلايون كتدنا'فن 
أمريكا لم يدخلوا الجامعات ولم يحصلوا على شهادات .. وأنا 
لا أريدك أن تتم تعليمك ولكنى أريد أن تعمل وتحاول لعلك 
تحقق المعجزة التى حققها أبوك أو على الأقل تستمر فى إحياء 
معجزته .. فهل أنا مخطكة .. هل أتجنى عليك لأنى أريدك أن 
تملأ فراغ حياتك وتعمل .. 

وقال عبده وهو أيضا يصيح : 

- قلت لك إنى منذ سنوات وأنا أفكر وأبحث حتى أستطيع 
أن أعمل يعيدا عن أبى .. وقلت لك أنى مستعد أن أسافر معك 
إلى أمريكا وأبدأ العمل هناك حتى لو عملت مع أبيك فى تجارة 
الأحذية .. بل إنى فكرت أن أحولها مع أبيك من تجارة إلى 





ل للشلا 


ظ صناعة .. واستطيع أن أدبر رأس المال الذى يكفينا لإقامة هذا 
المشروع هناك 5 


وقاطعته أمينة وهى تلوى شفتيها الرفيعتين فى قرف : 
تزوجت مصريا .. لما تزوجتك .. 
وقال عبد الوهاب موجها كلامه إلى نظيرة وكأنه كان قد 


نسى وجودها : 
- إنها لا تستطيع أن تفهم وتقدر .. وكل ما يسيطر على 
مخها استغلال أبى .. 


ثم عاد والتفت إلى أمينة واستطرد صاكحا : 

- اسألى نظيرة .. هل ترضى أن تعمل مع أبى رغم أنها 

وقالت لهما نظيرة وهى تضحك : 
الحياة الزوجية .. وسأترككما .. 

وخرجت نظيرة من الغرفة كأنها تهرب منهما .. 
تفقاضيلها ؛ 

- وماذا كان رأيك أنت ؟ 

وسكتت نظيرة برهة ثم قالت فى صوت مسكين : 

- إن أخى عبد الوهاب على حق .. وروزالين معذورة .. إنها 
لا تستطيع أن تقدر العقدة التى نعانى منها تجاه أبى .. العقدة 
الى وفعت احى عبد السلام لليهزة إن اتجلما والقى تدمع 





غبوة إلى الوسدرة :فى الك" «القد سدق أن اول الهسرة ولم 
يفلح فى الحياة بعيدا عن أبيه . ومن حقه أن يحاول الهجرة 
مرة أخرى بعد أن تزوج أمريكية .. إنها عقدة عجيبة غريبة 
كخيوط العنكبوت ومن الصعب على من لا يعانيها أن يفهمها .. 
ولكنك لا تدرى ما حدث بعد ذلك .. 

وسكتت كأنها تتحسر وقلت أتعجلها فى لهفة : 


- ماذا حدث ؟ 


وقالت نظيرة وهى متحسرة : 

- لقد فوجتنا بعبد الوهاب يخرج من حجرته ويأتى ليجلس 
معنا وحده على مائدة العشاء .. وصحنا جميعا مندهشين .. 
أين زوجتك .. ما عدا أبى فهو لم يردد معنا هذا السؤّال .. إنه 
لا يحب أن يتدخل فى حياة ابنه ما دام لم يجد ما يمسه .. 


وقال لنا عبد الوهاب دون أن ينظر إلينا : 

> كتاج الليلة علد صنديقتها فورية .. 

ف اسار كانه : 

- إن كلا منا فى حاجة إلى ليلة راحة .. 

ولع يتطق هد هذا كلسة ب :واختز نا تكب ذل التطراه قن 
صمت ريما لوجود أبى بيننا .. ولكن أبى ضحك ض حكة كبيرة 
وهى يقول لعبد الوهاب : 

- هذا هو الفرق بينى وبينك .. لقد عشت مع أمك أربعين 
سنة ولم آخذ ليلة راحة واحدة .. أما أنت فقد احتجت لليلة 
راحة ولم يمض على زواجك أيام .. 

وقال عبد الوهاب فى وجوم : 

- إن أمى نعمة يمن الله بها كزوجة على من يرضى عليهم 
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من عباده .. ولم يتم رضا الله عنى حتى يمنحنى مثل أمى .. 

وقال أبى كأنه ينهر أخى : 

ع إن اه ورشس عن العاكلين التذين مشو امسر إلى 
ما كتيه لهم من رزق .. 

ولم يرد عبده على أبيه إنما ابتلع لقمة من الطبق الذى أمامه 
ثم قام من حول المائدة دون استكذان ودخل حجرته بسرعة .. 
لقد كان غريه) ان :يجلين: معذا علن منائدة الفشاء فهو لم يتغوان 
أن يتعشى معنا حتى بعد أن تزوج كانت زوجته أمينة تدخل 
المطيخ وتعد له ولها صينية العشاء وتعود بها إلى حجرتهما .. 
وقد دخلت إلى أخى عيده فى حجرته بعد العشاء وقلت له 
مشفقة عليه : 

- أصدقنى .. لماذا ذهبت أمينة لتنام عند صديقتها .. 

وقال ساهما : 

م اسد يكن :ولق ارزذقا أن كتزقات نك :تنا كقناتنا ادكو اميقة 
أزوبية أمريكية قبلا تنتطرئ ينها الفقالية:القى كسك غاداتنا 
وتحرم عليها المبيت بعيدا عن زوجها .. 

وقد قضيت معه ساعات طويلة من الليل متعمدة دون أن 
أشعره بأنى أخفف عنه .. 

وقلت لنظيرة وأنا متعجب حائر مما أسمعه : 

عاإنى لا استطيع حت اليوم أن جد ما يقنعني سيان 
زواج عبده من روزالين .. 

وقالت نظيرة وهى تهز رأسها فى أسى : 

- إن أغتقه انها مجرد تهرية قور يده أن يخوهنها .. 

وبعد يومين عدنا فى لقائنا أنا ونظيرة نتحدث كعادتنا عن 
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أخيها وزوجته الأمريكية » وقالت نظيرة وهى تبتدسم وتهز 
رأمبها كاتها متحجبة من :الأأحوال: الخ تشهدها: 

- لقد عادت أمينة إلى البيت فى اليوم التالى .. لم تقض مع 
صديقتها إلا ليلة واحدة .. وقد عادت متغيرة .. إنها تقضى كل 
وقتها وهى فى البيت خارج غرفتها .. وتقبل على الجلوس معنا 
ولا تكف عن الكلام وتشترك مع أمى فى أعمال البيت .. إلى أن 
عاد أبى فى المساء إلى البيت كعادته .. وكأنها تفرغت له .. 
جلست معه فى الصالة قيل تناول العشاء وأخذت تحدثه عما 
جمعته من معلومات حول تجارة الحديد الخردة وعن تصنيع 
الحديد .. إنها تروى معلومات قيمة فعلا .. ريما كان بعضها 
جديدا بالنسبة لمعلومات أبى وخبراته .. وكان يستمع إليها 
أحياتاً نهدن . وأحيدانا يعلق: ضاحكا .إلى أن قالت 'له معد 
الكلام الطويل : 

- لقد وعدتنى أن أعمل معك .. 

وضحك أبى ضحكة كبيرة وقال كأنه لا يعنى ما يقول : 

- يإذن الله .. 

وقالت أمينة وعيناها تبرقان : 

- إنى أريد أن أعمل معك من اليوم .. لقد درست كل 
ما يتعلق بالعمل دراسة واسعة .. ضعنى فى أى مكان من 
الغمل وان واكقة مكاكة انى تتاحقق :لك الكش .وسكيدى: وأنا 
معك مستقبلاً باهرا واسعا .. 

وسكت أبى فترة ثم قال وهى يبتسم وإن كان صوته جادا : 

- إنى لا أستطيع أن آخذك من زوجك .. 

قالت فى دهشة : 
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- ماذا تقصد .. 

وقال أبى فى هدوء : 

- إن عبد الوهاب لا يريد أن يعمل معى .. فأقنعيه أولا 

وصاحت أمينة كأنها دهشت : 

مال وال غينة الوهاب إن لكل من غمله ىن ]نه الا يعمل 
معى فى مكتب شركة البترول . ولا يعمل معى وأنا أكشف 
على مرضى اللثة .. وأنا لا أعمل معه فيما لا أدرى ما يعمله .. 
إن لكل منا عمله الخاص .. 

وقال أبى من خلال ابتسامته : 

- إنه زوجك .. 

وعادت أمينة تصيح : 


أستأذته .. 


وقال أبى وهو ينظر إليها كأنه يطلب منها أن تنهى هذا 
- إنه ابنى .. ولا أستطيع أن تعمل معى زوجة ابنى وأنا 
وما تجدينه عاديا عندكم فى أمريكا قد يكون غريبا عجيبا 
عندنا .. كيف تعمل معى زوجة ابنى ولا يعمل ابنى .. إنى 





قامت من أمامه غاضبة ودخلت غمرفتها إلى زوجها الذى 
لم يحضر هذه الجلسة ولم يسمع كل هذا النقاش ولم يبيد 

وتنهدت نظيرة فى أسى وقالت فى صوت حزين : 

- لقد تأكدت وأنا أسمع هذا الكلام أن أخى ضحية أبى 4 
ويضيع فى تضحية جديدة .. ماذا تفهم من كلام روزالين 
تحبه .. أو لأنها استراحت إلى تدينه وتطرفه فى الإسلام .. 
الحاج عبد الغفور البرعى .. وكانت قد جمعت كل المعلومات عن 
حاولت أولاً أن تقوم بهذا الاستغلال عن طريق ابنه الذى 
تزوجته .. وعندما خيب الابن أملها حاولت أن تستغل الحاج 
عبد الغفور مباشرة بأن تعمل معه .. إنى لم أعد أطيقها .. بل 
إنى لم أعد مقتنعة قتنعة #ترتة دانها اجلمك ون أجل الإسلام .. لعلها أرادت 

قلت كأنى قررت أن أجادلها وأتحدى آراءها : 
0 نواعتب بيك ..إنها لست مجره إجراه 
يا ا مي ا 0 
تزوجها هو الآخر لتحقيق أطماعه .. قد يكون كل ما دفعه إلى 
الزواج هو أن يسافر معها إلى أمريكا ويحقق مستقيبله هناك بعد 
أن يحصل هى نفسه على الجنسية الأمريكية بحكم الزواج . 








ل ذل 


وقالت نظيرة وهى تنظر إلى فى لوم : 

- لا يهمنى ماذا يريد أخى .. إن ما يريده خاص به 
وأطماعه لا تمسنى ولا تؤثر فى .. ولكن أطماع زوجته تمس 
كل عائلتى لأنها أطماع فى استغلال أبى .. وهى أطماع حرمتنا 
أنا وإخوتى من أن نستطيع أن نعيش حياة عادية مثل كل 
الناس .. حرمتنا أن يتزوج أى واحد فينا من أجل شخصه .. 
إننا لا نتزوج إلا من أجل فلوس الحاج عبد الغفور .. 

دقوم هقدكم كلك 

قالت كأنها تهم أن تبكى : 

كه 

قلت وآنا اقترن متها وأحتضتها : 

+ لقن فقون فى مكروع الادلطكا مو هذه العفشة ياه 
أحررك من أبيك .. ونتزوج .. 

قالت بلا ميالاة : 

06 

قلت وأنا أضمها إلى صدرى وأرقع رأسها وعيناى فى 
عينيها : 

- أتزوجك بلا أبيك .. أى أتزوجك الآن دون أن نخبر بابا 
وتتركين البيت كأنك تهربين .. ونعيش هنا معا .. زوجا 
وزوجة .. وطبعا سيثور بابا بعد أن يعلم وسيطردك من 
عائلته .. لن يمدك يأى مساعدة .. وسيقطع عنك مصروفك .. 
وقد يحرمك من الميراث .. وبذلك تتأكدين أنى تزوجتك 
تششخصيك لا لأنك! ابنة الماع عبد القفون البزعى :فلن أنال 'منة 
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شيئا فى حياته ولا بعد وفاته .. وستبنين كل شخصيتك الحرة 
بعيدا عن أبيك وتتحررين من عقدتك .. وتكونين لحبيبك .. لى.. 

ولم أقل هذا الكلام لمجرد إرضائها وتهدئتها فى أزمتها 
ولكنى كنت أتمنى فعلاً زواجها حتى لو هربنا بزواجنا عن 
أبيها .. لقد أصبحنا نعيش كزوجين بلا زواج .. فهى تحمل 
مفتاح الشقة وتذهب إليها سواء كنت أنا فيها أو لم أكن .. لقد 
قلبت الشقة .. غيرت كل أثائها واهتمت أكثر بتغيير غرفة النوم 
حتى أنها أعادت طلاءها يلون أخضر فاتح كأنها كانت تمسح 
كل الماضى الذى عشته فى هذه الغرفة مع الأخريات .. وكنت 
أنا الذى أدفع كل النفقات .. وريما كانت تتعمد أن تتركنى أدفع 
تحت تأثير عقدتها بأن الناس تنظر إليها لمجرد أنها ابنة رجل 
غنى .. وإن كانت تدفع بجانب ما أدفعه .. تشترى أصنافاً من 
المأكولات أو تحفة صغيرة من التحف التى تزين بها الشقة .. 
أنا دائما الذى أدفع أكثر .. وكل هذا وأمنيتى تشتد 53 
يوم بأن أتزوجها .. إنى أحبها .. 

وابتعدت نظيرة عن صدرى وسحبت عينيها من عينى 
وقالت كأنها تحدث نفسها : 

الى ها متيف سريت وقووقن يقلن أن ايقل 
بشخصيتى عن أبى أن أهرب منه ونتزوج بعيدا عنه .. 
بالعكسن . هذا ستهعا أكذر اسكتلاما له رميش وواحنا 
كأننا هاربان من القوة الأعظم التى هزمنا أمامها .. قوة أبى .. 
وبالعكس .. إن والدى قد يوافق على زواجنا بلا مبالاة لأن 
ليس من طبيعته فرض إرادته على أولاده .. ولكن ما يجعلنى 
أقيم شخصيتى الحرة هو أن أستقل عن أبى وأنا حرة .. أن 
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اميق ولست فى حاجة إليه .. وأن يكون لى اسم ليس فى 
حاجة إلى اسمه .. أن أنادى باسم نظيرة عبد الغفور اليرعى 
قلا بكر أحدااين عبد القفور البرس .. ولا ولت فى جانية إلى 
وقت حتى أستطيع أن أحقق الشخصية التى أريدها لنفسى .. 
وقلت فى يأس : 
قالت وهى تلتصق بى : 





- لأنك أصبحت أنا 6.6 
وأعطتنى كل شفتيها المكتنزتين بين شفتى كأنها تسكتنى .. 


»6ه 

ومرت أسابيع قليلة .. أسدوعان أى ثلاثة .. وجاءت نظيرة 
يوم ووقفت أمامى تقول وكأنها تتعمد أن تكون ساخرة : 

- خبر جديد .. روزالين سافرت إلى أمريكا .. 

وقلت فى دهشة المفاجأة : 

- لماذا ؟ 

قلت من خلال ضحكة ساخرة : 

- قالت لأخى أنها تريد أن ترى أمها .. 

قلت من خلال المفاجأة : 

- وهل سافر أخوك معها ؟ 

قالت وهى تجرى إلى المطبخ : 

-لا.. أصرت على أن تسافر وحدها 5 





كانت نظيرة قد تناقشت مع أخيها عبد الوهاب مناقشة 
حادة كأنهما يتشاجران .. كيف يسمح لزوجته روزالين أن 
تسافر وحدها إلى أمريكا ولم ينقض على زواجهما أكثر من 
أسبوعين أو ثلاتة .. أين الزواج .. أين ما تطلبه الحياة من أن 
يعيش الزوج مع زوجته .. متقاربين .. ملتصقين .. إلى أن 
يصل كل منهما إلى أعماق الآخر .. وقد رد عليها أخوها فى 
فتور : 

- إن من حقها أن تسافر لترى أمها .. على الأقل لتحكى لها 
حكاية زواجها .. 

وصاحت نظيرة ثائرة : 

- لماذا لم تكتف بأن تحكى لأمها فى خطاب أو برقية .. أو 
لماذا لم تدع أمها إلى مصر لتراها وتعيش معها دون أن تتركك 
ونث السياة الزوحية وانقما ف شدي العمل .كانت 
لتخطع ]كن شوو اننا رقن لكا نان الستك نو كتكيضنا 
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لها الحجرة التى تتخذ 0000 ل اننأو اعد 


فى البيت سيعترض على تشريفها .. هذا إذا كنتما تريدان 
توفير نفقات إقامتها فى فندق .. 

وقال عبد الوهاب وهو لا يزال فاترا : 

- قلت لك إن شخصية الفتاة الأجنبية أو الأمريكية تختلف 
عن شخصية الشرقية .. إن شخصية أمينة تختلف عن 
شخصيتك أنت مثلا .: وكل ما تعيشين فيه من آراء وتقاليد 
وأحاسيس لا تعيشه أمينة .. وأنا أعاملها بشخصيتها 
لا بشخصية الفتاة الشرقية وتقاليد الحياة الشرقية .. 

وعادت نظيرة تصيح 

- ولماذا تركتها تسافر وحدها .. لماذا لم تسافر معها .. إنى 
أعلم أن من أعز أمانيك أن تسافر إلى أمريكا .. 

وقال عبد الوهاب وهو يتنهد كأنه يتذكر أحلامه : 

- إنها لن تغيب طويلا .. وقد وعدتنى أن نسافر معا فى 
المرة القادمة .. 

وتركتشه نطرة :ومن انناتفطة تاق علس ولك على 
روزالين . لقد أصبحت تناديها باسم روزالين لا باسم أمينة .. 

ولم تنقض سوى عشرة أيام أو أكثر بيومين حتى جاءت 
إلى نظيرة وقالت وهى تلهث مبهورة وإن كانت مبهورة فى 
غل : 

- تصور ماذا حدث .. 

وسكت برهة وقلت ضاحكا : 

- اعملى معروف لا تعذيينى بالتصورات .. 

وقالت كأنها لم تسمع كلمتى : 
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> لقن تغاد كرو الدن من امرك : 

ثم ألقت نظيرة بنقسها على المقعد كأنها مهدودة ويدات 
تسكن الدكاية . 

لقد عادت روزالين إليهم فجأة دون أن ترسل برقية ليستعد 
وجي لاستتشالها وانتظارها فى المطان ..تعادة ف مشناطة عنما 
سافرت فى بساطة وكأنها لم تسافر إلى أقصى الدنيا .. إلى 
أمريكا .. كأنها ذهبت إلى خان الخليلى فى مصر وعادت .. 
وقد عادت دون أن ييدو عليها أى تغيير .. نفس الوجه 
الملقفصوص الساطع البياض ... والشفتين الرفيعتين كأنهما 
خطان على وجهها .. والعينين الضيقتين اللامعتين .. كان كل 
ما يبدو عليها من تغيير أن ثوبها الذى كان يتدلى حتى قدميها 
مغتالاة فى نجع تقالكه الإسلدم فك ارتفع وإن لم يكضقه عن 
ركبتيها .. كما أن الثوب كشف عن ذراعيها وإن لم يصل حتى 
كتفيها .. لاشك أنها عادت وتأثرت هناك بالمجتمع الأمريكى . 
وقد عادت وهى تحمل هدايا لكل أفراد العائلة وإن كانت كلها 
قدانا وسيدضةة ب نادت لكل بتفادمق المعكات بنلوةة قافن 
اللون .. وجاءت للأم بزجاجة عطر رغم أن الأم لا تتتنمسك 
بالعطور .. وجاءت للحاج عبد الغفور بعدة حلاقة كاملة غالية 
نسبيا .. ولم ير أحد ماذا جاءت به لزوجها .. ومنذ جاءت وهى 
تتقرب وتجامل كل أفراد العائلة وتحكى لهم حكايات عن 
أمريكا وعن أمها وأبيها .. ونظيرة تحس بأن هذا التقارب 
متعمد مفتعل .. لابد أن هناك شيئا عادت به وتريده لنفسها .. 
إلى أن عاد أبوها فى المساء واستقبلته روزالين فى فرحة لعلها 
أيضا فرحة مفتعلة .. ورد عليها أبوها بترحاب وحنو وابتسامة 
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يني احلواة انه وجل لين وز كناتك طيي نه ل ركز فى 
العادة قبل العشاء وكل أفراد العائلة حولها ما عدا زوجها 
هديتها وأخذت تحكى له هو الآخر عن أمريكا وعن أبيها 

وقال الحاج عبد الغفور ضاحكا : 

حاتي ادحو هما إلجي الشنراق بحص نكو ةا مكازو عه رفوا 
لقد أصيحنا نسايب ٠.6‏ مصر وأمريكا .. 

وبعد كلام كثير سكتت روزالين برهة ثم قالت فى لهجة 
جادة وعيناها الضيقتان تزدادان بريقا : 

- لقد عدت من هناك بمشروع أعتقد أنه يهمك .. 

وقال الحاج عبد الغفور بلا اهتمام : 

- احيرا .: 

وأذاوت رو النلز سينيها لين قرا التسائلة العالستين تهنا 
كأنها تتردد . ولمح الحاج عبد الغفور بذكائه ترددها فقال لها 
مبتسماً ابتسامته الطيية : 

- هل تفضلين أن نكون منفردين بعيدا عن هذا الزحام .. 

وقالت روزالين كأنها قررت : 

- لا .. لا يهم .. إنى أعلم أنه مشروع لا يهمهم ولا يدخل 
فى اختصاصهم .. ولا مانع من أن يسمعوه لعل لهم رأيا فيه .. 

























ولحقت بها ابنتها الكبرى .. إنهما تعودتا ألا يسمعا أى كلام 
خاص بأعمال الحاج عبد الغفور .. اما نظيرة فقد قررت أن 
تبقى وتشبثت بمقعدها لأنها تريد أن تعرف .. وأختها الأخرى 
بقيت أيض) لتتسلى .. وكانت روزالين تسكت قليلا كأنها تلتقط 
أنفاسها التستعد لعرض مشروعها ثم استطردت قائلة : 

- إنى أقدر الأسباب التى دفعتك إلى أن ترفض أن أعمل 
معك ما دام عيده لا يعمل معنا .. لك حق .. ولكنى من يومها 
وأنا أفكر فى شىء جديد أستطيع أن أقدمه لك لأنى ميهورة 
بنجاحك .. أقدمه لا كعاملة معك ولكن كعمل خاص بى قد 
أستطيع فيما بعد أن أتعاون فيه مع زوجى عبده .. وكان أول 
ما اكتشفته أن الحكومة المصرية تبيح للقطاع الخاص أن 
يستغل القروض الأجنبية ويعمل بها لحسابه الخاص .. 
والقروض الأجنبية تتميز بشروط سهلة لا يمكن أن تتحقق من 
خلال القروض العادية .. إنها توفر فترة سماح لا ترد خلالها 
شيكئاً مما اقترضته لمدة خمس أو عشر سنوات .. كما أن فوائد 
هذه القزوكن سوظة إلى اهن لذ كسك حيتانها :سا لكا 
لماذا لا تستغل أنت هذه القروض وتقيم بها مصنعا كبيرا 
رائعاً .. وبدلاً من أن تقتصر على جمع الحديد الخردة وبيعه 
تتطور بمشروعاتك إلى تصنيع هذا الحديد .. ولا شك أنك تعلم 
أن استغلال هذه القروض يجب أن يكون من داخل الدولة التى 
أقرضت .. أى أنك إذا أخذت من القروض الأمريكية فيجب أن 
تتعامل بما أخذته من داخل أمريكا .. أى أن يكون الاستيراد من 
أمريكا .. ولذلك سافرت إلى أمريكا .. لم أسافر لأرى والدتى 
كما ذكرت وإن كنت قد فرحت برؤيتها .. ولكنى سافرت 
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لانت كين ابرع الأ قن فق خعاتى وادوسسن مهالا 
الاستيراد من أمريكا .. وقد وصلت هناك إلى العجب .. إننا 

لا نستطيع أن نستورد الآلات فحسب .. ولكننا نستطيع أيضاً 
استيراد كتل من الحديد نصنعها هنا .. وقدرت أننا نستطيع أن 
نيدا لو حطلينا من الكروضن الأجنبية ولو على عشرة ملايين 


دولار فقط » وأنا وائقة أن لك من الاتصالات والنفوذ ما 
تستطيع أن تصل به إلى كل ما تقتنع به .. وقد أعددت كل ذلك 
فى دراسة مكتوبة سأضعها أمامك .. 


وكان الحاج عبد الغفور يستمع إليها وهو دهش وإن كان 

لا يبدى عليه الاهتمام الشديد » بينما نظيرة تستمع تب إلنها كانيا 
تستمع إلى نصابة تبدأ عملية نصب .. وقال الحاج عبد الغفور 

من كلال امتسافتة الطيية : 

- إنك مدهشة .. رائعة .. كنت أتمنى أن تكون إحدى بناتى 
أو حتى اولأترئ:ى عكل ذكاكك بوتشتاطك: - 

وقالت روزالين تتعجله متفاظلة : 

حدما زاك فى المشوو ع ؟ 

وقال الحاج عبد الغفور وهى يبعد عنها عينيه : 

- إنه مشروع رائع مضمون ولكنك جئت متأخرة .. فمنذ 
عام دخل صديقى بهنس فى مثل هذا المشروع واستطاع أن 
يأخذ لنفسه من القروض الأجنبية وبدأ فعلا فى إقامة أعمال 
جديدة وعندما سمعت بدأت أنا الآخر فى محاولة الحصول 
على شتا من االكروهن مع كريك يقهم فى هده الختعليات .. 
ولم نأخذ من القروض الأمريكية ولكن من القروض اليابانية .. 
وقد تطلب الحصول على هذه القروض جهدا كبيرا ومتاعب 








سم 


امدقدوت تيور ااطويلة ولا شل انك ممووين مكاقن التفامل 
مع الحكومة والمبالغ الضخمة التى يكلفها هذا التعامل .. ورغم 
ذلك أقذمت بعد أن اقتعتى شريكى .. ولم فصل إلى استكمال 
المشروع إلا منذ شهر وأحد .. 

وصاحت روزالين كأنها تصرخ : 

-- إنى لم أعلم أنك دخلت فى مثل هذا المشروع .. 

وقال الحاج عبد الغفور فى هدوء : 

- إنك لم تسألينى قبل أن تبدئى فى مشروعك .. 

قالت .. كأنها تبكى : 

- إن زوجى عبد الوهاب لم يقل شيئا .. 

وقال الحاج عبد الغفور وهو يتنهد تنهيدة كأنه يزفر 
متاعيه : 

- إن عبد الوهاب لا يعلم شيا عن أى شىء .. 

وقالت فى حدة : 

- أى أنك ترفض أن تأخذ منى هذا المشروع .. 

وقال كأنه يواسيها : ش 

- إنى لا أرفضه .. وأعلم أن عمولتك منه تصل إلى نسبة 
كبو : نحل انتريد حاف لكي تكسف لعف 
لا استطيع أن أبدأ مشروعا وقد بدأته فعلا .. 

قالك ورا سها سفظ غلن د رها: 

- أى لا أمل .. 

وقال أبى مشفقا عليها : 

- فكرى فى مشروع آخر وأنا مستعد للتعاون معك .. أو 
خذى هذا المشروع واعرضيه على أحد آخر .. وأنا معجب بك 
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إلى حد أنى لا أستطيع أن أصدق أن امرأة تستطيع أن تهب 
نفسها وتبذل كل هذا الجهد فى تحقيق مشروعات لرجال 
الأعفالةء .. بل إنى من دهشتى أحس أنك تظلمين نفسك .. فقد 
كنت أعتقد عتقد أن كل نساء العالم حتى فى أمريكا ليس لهن 
ماايشكلهن ويحقق لهن السعادة إلا البيث والأولاد.:. 

وقالت روزالين فى سخط : 

- إنك تعيش أيامك .. إن كل نساء العالم يعملن فى كل 
المجالات التى كانت قاصرة على كل الرجال .. 

ثم ابتتسمت ابتسامة مسكينة كأنها تذكرت شيئاً 
واستطردت قائلة فى صوت خفيض كأنها تحادث نفسها : 

- ماعدا صديقتى فوزية .. إنها رغم كل ما تعلمته ورغم 
كل الشهادات التى تحملها لا تحب أن تعمل .. 

وقال أبى مبتسما وهى يرفع اللبدة عن رأسه : 

- ربما لأنها أعقل وأكثر واقعية من بقية النساء .. وأحب أن 
أقول لك كلمة .. إن رجل الأعمال لا ينجح أبدا من أول 
محاولة .. ولا الثانية .. ولا الثالثة .. إنه قد يفشل فى عشرات 
المحاز لات إلى أن نوفق فى مكاولة :وكندا قن ناء هده . آذآ 
نفسى فشلت فى محاولات كثيرة قيل أن يوفقنى الله .. هل 
تسمعين عن رجل الأعمال الرائع محمود عبده محمود الذى 
وَضَل إلى أنه أفميع يككم كل مبشروعتات مصن لف نا 
بالفشل .. فشل فى عمليات كثيرة منها عملية كان يريد أن 

وقامت روذالين واقفة وقالت فى انهيار : 

- عن إذنك .. أسعدت مساء .. 
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وسارك إل فويقي ف قازه تشرحة كان اسه 
بالفشل سيهدها . وصاحت وراءها نظيرة وصيحتها فيها رنة 
الشماتة : 

- العشاء .. 

وقالت روزالين ساخطة دون أن تنظر إليها : 

- لن أتعشى .. 

واختفت داخل غرفتها . ولعلها بكت على صدر زوجها .. 

© © © 

وسكتت نظيرة وهى تتنهد كأنها تلتقط أنفاسها بعد أن 
حكت كل هذه الحكاية وأنا أسسمعها غارقا فى الدهشة 
والتعجب 82 وقلت لها : 

- لم أكن أعتقد أن هذه المرأة يمكن أن يصل بها طموحها 
إلى هذا الت احص ولي انها أمريكية ., 

وقالت نظيرة فى قرف كأنها تصحح معلوماتى : 

- إنه ليس مجرد طموح .. إنه شذوذ .. إنها تعيش كل 
حداتها فى شدود +.لقد تركت الها لعن ختاندن فى الأجادية 
لتتعلم الطب .. وبعد أن تعلمت الطب تركت أمريكا كلها وجاءت 
إلى مصبن لتتحدل فى بكتب:إحدئى الشيركات وتبيع أحذية 
حملثها معها من بلذها وتكشف على مورضى اللكة رغم انها 
غريبة شاذة .. وستبقى دائما تعيش شذوذها .. وأنا لم أنته من 





ل يرفيل 








-- إنى فى الصباح فوجتت بأن رأيت روزالين تخرج من 
البيت وهى تحمل حقائيها .. وقد رأتنى ولكنها لم تقل لى كلمة 
واخدة ولادحتن كلمة باغ الخترى ...ولم اقتزب عنها وجريك 

- أين تذهب زوجتك .. 

وقال ورأسه منهار وعيناه تكادان تنطلقان بالدموع : 

- ذهبت إلى فوزية .. 

وقلت أتعجله ليفصح لى : 

- متى تعود .. لقد .خرجت وهى تحمل حقائيها .. 

وقال كأنه يبكى : 

- قد لا تعود .. 





وصحت فى دهشة : 

- لماذا لا تعود .. 

وقال أخى وهو منهار : 

- طلبت الطلاق .. 

وصرخت : 

- هل طلقتها .. 

وقال وهى ساهم : 

- لقد طلبت منها مهلة لأفكر .. 

ثم انهار أخى راقداً على وجهه كأنه يبكى ولو أنى عندما 
جلست بجانبه أربت على كتفيه وجدته لا يبكى ولكنه فى حالة 
انهيار .. وبدأت أحس بالغيظ والغل يهرسان أعصابى .. كيف 
تتجرأ هذه المرأة على طلب الطلاق من أخى قبل أن يمر شهر 





74" لن أعيش فى حلباب أبى 































وعندما لم يعجبها طعمه تلقى به فى الشارع تحت أقدامها .. 
إن أخى يجب أن يعتز بشخصيته .. يجب أن يكون هو الذى 
يتحكم ويبقى عليها أى يلقيها .. كيف تكون هذه الأمريكية هى 
صاحبة الحق فى التحكم .. كل أمريكا بجلالة قدرها ليس لها 
الحق أن تتحكم فى أخى .. ولكن أخى منهار .. إنه يصدم 
تتدة اخرئ :من صبدماف الفشل .. لقن عاش اللفعل طول 
حنناتة قو يقضئ عليه هذا الفتشل الأخسس ...ل .. ان يطلق 
روزالين .. واأحسست أنى لا أريد الطلاق لأنى أتخيل سعادة 
أخى معها ولكن لأنى لا أريد أن تفرض عليه إرادتها .. سيعود 
بها إلى البيت ويبقى معها شهور؟ أو أكثر أو أقل ثم يكون هو 
الذى يفرض إرادته عليها .. هو الذى يطلقها ليست هى التى 
تطلقه:.. ولكن .: كيف يستطيع أن يسود بها إلى البيث .: 
وفكرت .. وفكرت .. ثم تركت أخى وخرجت أجرى من البيت .. 
وبدلا من أن أذهب إلى الجامعة ذهبت إلى أبى فى مكتبه .. 
وفوجىء أبى بى حتى خيل إليه أن مصيبة قد وقعت لنا فإن 
أحدا منا لا يذهب أبدا إليه فى مكتيه .. ولكنك تعلم أنى أكثر 
إخوتى جرأة عليه وصراحة معه . ذلك استطعت أن أتجرأ على 
الذهاب إليه فى مكتبه .. وقال أبى وقد صدمته المفاجأة : 

- ماذا حدث ؟ 

وقلت وأنا أجلس على المقعد بجانبه قبل أن أحييه 
أو أستأذنه وأبتسم له ابتسامة تخفق عنه وقع المفاجأة : 
- لا شىء .. ولكنها ليست مجرد زيارة .. 
قال وقد بدأ يستريح : 
- خيراً .. ماذا وراءك ؟ 


ا لسن 





























قلت وأنا أقرب وجهى منه وأنظر إليه فى استجداء : 
- أخى عبد الوهاب فى أزمة .. ويجب أن ننقذه .. 
قال وقد ازداد اطمئناناً وارتاح أكثر كأن أى موضوع 
لعبد الوهاب لا يهمه : ٌْ 

- إنه فى أزمة مستمرة .. ما هى آخر أزماته ؟ 

قلت كأنى أنعى عزيز : 

- إن زوجته تطلب الطلاق وهو لا يحتمل الطلاق .. 

قال فى حدة : 

- ليطلقها أو لا يطلقها هذا لا دخل لى فيه .. 

قلت بلهجة الاستجداء : 

- حضرتك تعلم لماذا تريد زوجته الطلاق .. لآأن حضرتك 
لم تعطها فصه للعمل معك .. وأنا واثقة أنها لو عملت فى 
مكتبك كسكرتيرة أي مترجمة أو مستشارة فستعدل عن طلب 
الطلاق . فما رأيك يا بابا لو وضعتها عندك فى أى وظيفقة .. 

وصاح بابا : 

- مستحيل .. إن شكلها لا يريحنى ولا يطمئننى على أن 
أعهد إليها بأى عمل .. 

وقلت وأنا أتظاهر بأنى أكاد أبكى : 

- لقد رأيت عبد الوهاب بعد أن تركته زوجته .. إنه منهار 
انهيارا كاملاً .. لقد صدم بالفشل .. وحضرتك تعلم أنه كان 
دائما فاشلاً .. وأخشى أن يقضى عليه هذا الفشل الجديد .. ثم 
إنى متأكدة أن هذا الزواج لن يستمر ولكننا لى عينا روزالين 
فى وظيفة فإننا نمد فى أجله فترة ثم يقع الطلاق بعد أن يكون 
عبد الوهاب أقوى على احتماله .. 


واعتدل أبى فى جلسته وقال وكأنه يلقى على محاضرة : 

ديا ابد .ماءفق الزواع: .فق أن يستطيم رخكل وامراة 
أن يعطى كل منهما ما يريده الآخر القن زوحت انا وانا ويد 
فن امك إن تشتع لى: بس واى تمد :لى الطساء :وان تنمت لن 
الأطفال ١‏ وكاتت :فى الا كريد إلا السك والأمتات والنفة 
والاسوية :لهذا وفتقنا فى الؤواع بواج تعيلكوى قير 
واحتملتها .. أما عبد الوهاب وزوجته فلم يستطع كل منهما 
أن يحقق ما يريده الآخر .. لقد أخطأ منذ البداية فى فهم 

تقدير كل منهما للآخر .. إن هذه الأمريكية تزوجته لأنها 

اعتقدت أنها تستطيع أن تستغل أباه .. تستغلنى .. وهو 
تزوجها لأنه يريد أن يكون كأخيه عبد السلام .. يتزوج 
أمريكية كما تزوج إخدة إنجليزية لعله يصل إلى تكوين نفسه 
ولكن الأمريكية لم تفتح له الأمل .. إنى خمنت هذا منذ اليوم 
الأول الذى سمعت فيه بهذا الزواج ولهذا يجب أن ينتهى هذا 
الزواج .. أن يقع الطلاق واليوم أفضل من الغد .. 

وقلت له فى توسل : 

- يا بابا افهمنى .. أنا لا أريد أن يستمر هذا الزواج ولكنى 
أريد أن يكون عبد الوهاب هى الذى يطلق وليست هى التى 
تطلقه .. هذا أشرف له وأشرف للعاظة .. وسمعة أخى من 
سمعة العائلة .. ستعود إليه الآن بعد أن تفرح بالعمل معك وأنا 

واثقة آنه بغد: شهور وريما أسابيع سيطلقها غيد الوهاب:.. هو 

الذى يطلقها .. وأنا أضمن لك هذا .. ويعد الطلاق ستطردها 
أنت طبعا من العمل .. 





- لا يمكن .. مستحيل .. هذا كلام نسوان ولعب عيال وأنا 
لا يمكن أن ألوث نفسى بمثل هذه التحايلات .. وطلاق 
عبد الوهاب اليوم لا يمس العائلة .. ما دخل العائلة فى كل 
هذا.. إنى أريد أن يتحمل عبد الوهاب نتائج المحاولات التى 
يجريها حتى لو فشلت كل تجاربه .. وهذه تجرية فشلت 
فلتتركه يبحث عن تجربة أخرى .. هذا ما أتبعه نحوكم 
جميعا .. ولا أريد من أحد من العائلة أن يثير أمامى هذا 
الموضوع .. اتركوه وحده .. وهو وحظه ولا أقول هو 
وشطارته لأن نصيبى كان ابناً ليس شاطراً .. ومع السلامة .. 
أريد أن أتفرغ للعمل .. 

وقالت نظيرة وهى تبدو وكأنها منهارة : 

- وخرجت من عند أبى يائسة .. مغتاظة .. إنى لن أستطيع 
أسترد شرف أخى الذى حطمته هذه الأمريكية .. 

ثم ألقت نظيرة رأسها بين ذراعيها وبكت .. بكت فعلا 
بدموع متشدجا .. 

والواقع أنى أنا الآخر أصبحت مغتاظا من هذه المرأة .. لماذا 
تطلب هذه الأمريكية الطلاق ما دام زوجها ساكتا على كل 
ما تفعله لتحقيق طموحها .. ساكتا على شذوذها .. وقررت 
بينى وبين نفسى أن أذهب لملاقاة صديقتها فوزية .. صديقتى 
فوزية .. 

واستقبلتنى فوزية بابتسامة خبيثة قائلة : 

- أين أنت .. إنى أعرف من أخذك منا .. 

وقلت ضاحكا : 


- من ؟ 
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وفوجئت بها تقول ساخرة وبصراحة : 

- تفليؤة + 

وبلعت ريقى الذى اهتز داخل حلقى من المفاجأة وقلت : 

- من دراك .. كيف عرفت ؟ 

قالت ضاحكة : 

- إنى أعرف كل شىء خصوصا]ا ما يخص أصدقائى .. 

وقلت وهى تجلسنى على المقعد وقد قررت أن أكون صريحا 
معها : 
- على كل حال لا يهمنى أن أحتفظ ينظيرة سر لنفسى .. 
والواقع أنى جتت إليك لموضوع يهم نظيرة .. لماذا تريد 
صديقتك أمينة الطلاق من عبد الوهاب .. 

واستعملت اسم أمينة لمراضاة فوزية .. 

واختفت ابتسامة فوزية واعتدلت فى جلستها قائلة : 

- هذا ما يجب أن يتم .. 

وقلت وأنا أغالى فى ادعاء الدهشة : 

- لماذا .. لقد كان يطاوعها فى كل ما تريده .. كان يتركها 
لعملها .. ويتركها تبيت معك .. وتركها تسافر وحدها .. فماذا 
تريد أكثر من ذلك حتى تطلب الطلاق .. 

وقالت فى لهجة جادة كأنها هى المسئولة : 

- لقد جاءت أمينة إلى مصر وقررت أن تقيم فيها لأنها 
أحست فيها بالأمان .. والمرأة عندما تتزوج وهى تريد الأمان 
فإنها تبحث عن رجل قوى مكافح يجاهد حتى يضمن لها أنه 
يستطيع أن يصونها ويؤمنها على حياتها ومستقبلها .. لقد 
اعتقدت أمينة أن عبد الوهاب رجل قوى .. هكذا خيل إليها ربما 
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لتدينه .. ولكنها بعد أن بدأت تعيش معه اكتشفت أنه رجل 
عاجز عاطل يعيش أوهامه ولا يعيش الحياة .. وقد حاولت أن 
تقنعه بأن يعمل مع أبيه .. ولكنه لم يقتنع .. وحاولت هى أن 
تعمل امع أبيته الغله باحق يها فلم فستطع :.. وحاؤلت اكش مق 
ذلك .. حاولت أن تكون وسيطه لأبيه فى تحقيق مشروع 
ضكم فققفشات ..:ووجدت نفسها ستعيش العس كله مع هذا 
العاطل العاجز .. تعيش خائفة لا تستطيع الاطمئنان على 
حياتها ولا على أمنها ولا على متطلبات معيشتها .. فقررت أن 
تهرب من هذا الجى المخيف .. وأن تطلب الطلاق .. ولها حق .. 
إن السعادة الزوجية لا تتحقق للمرأة إلا مع زوج قوى مكافح 
عامل يدفر الصتخون ليفتج آبواتٍ المستقيل الذاهن .. 

كانت تتكلم بحماس كأنها هى التى حرضتها على الطلاق .. 

وقلت كأنى رافض كلامها : 

- إن روزالين تعلم أن عبد الوهاب فى خلاف مع أبيه .. 
وقد قال لها إنه مستعد أن يسافر معها إلى أمريكا ويعمل هناك 
ويقيم مشروعا ضخما وأنه يستطيع أن يأخذ معه إلى هناك 
رامن اكال العاقى .: فلساذ| لا تستتحين لقسروعات زوحهنا 
وطياعه وأحلامه .. 

وقالت فوزية فى حدة كأنها تشتم عبد الوهاب : 

- إنه يعلم أن أمينة لا تريد أن تعود إلى أمريكا بل لم تعد 
تستطيع .. وقد سبق أن تقدم إليها خطاب كانت تعلم أن كلا 
منهم يريد أن يسافر معها إلى أمريكا ويحصل على الجنسية 
الأمريكية هناك بحكم الزواج من أمريكية .. فكانت ترفضهم 
فور .. ولكن خدعها عبد الوهاب ولم يقل لها شيئًاً قبل 
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الزواج .. إن من طبيعته الصمت الطويل . وكانت تعتقد أن 
صمته هو دليل عبقريته إلى أن خاب أملها فيه .. 

وقلت كانى أتحداها وأرد على اتهامها لعبد الوهاب باتهام 
روزالين : 

- لقد قيل إنها تزوجته لأنها كانت طامعة فى أموال أبيه 
الجاع عبن الخفور :. 

وصاحت فوزية : 

- إنه ليس طمعاً ولكنها حاولت أن تعيش بالحق الذى يكفله 
لها الواقع .. إن أموال عبد الغفور هى أموال ابنه عبد الوهاب 
وبالتالى أموال زوجة ابنه .. ومن حق ابنه وحق زوجته أن 
يتدخلا فى كل هذه الأموال ويفهما كل قرش فيها حتى 
يسستطيفا الاسكمران من يفده :. إقاهذة الأموال والمضنائع 
والشركات ستكون لهما ولأولادهما من بعد وفاة الحاج .. 
فكيف لا يعيشان ويعملان فيها حتى يضمنا المستقبل » وحتى 
يخلد اسبم عبد الغفور بعد موته واسم شركاته ومصانعه بل 
وإسع أغواله هذا نس ملعنها ولكدها سافتت ليئة ب لست تولة 
الوزاثة .. ولكنها لم تستطع أن تحس بهذه المسئولية .. زوجها 

كانت تتكلم بحماس صارخ عن روزالين دفاعا عنها .. 

وقلت وأنا فى يأس : 

- هل هناك أمل فى أن تعود إليه .. 

وقالت: فى هزة كادها هن القن تمت القوان:” 

- لا .. لن تعود وأنا لا أتمنى لها أن تعود .. 

وسمعت المفتاح يدور فى قفل باب الدخول ودخلت 
روزالين .. ونظرت إلها كأنى أنظر إلى إنسانة أخرى .. ليست 
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الإنسانة الغريبة الشاذة إنما أراها إنسانة قاسية تحقق طموحها 
بقسوتها... وقلت لها بعد أن صافحتها باللغة الإنجليزية كأنى 
لا أريد أن إسمعها وهى تتكلم بلهجتها العربية المكسرة : 

- هل أستطيع أن أتحدث إليك ؟ 

وقالت وهى تصافحنى ببرود وبالإنجليزية أيضا : 

ب ]13 كنت ستحدثتى عن الطلاق الذي أريدة من عفن الوهاب 
فلا داع .. 

قلت وأنا أتعمد أن أنظر إليها فى احتقار : 

- فعلا .. إنى أريد أن أحدثك عن هذا الطلاق الذى تريدينه.. 

وقالت يعصبية : 

- إذن .. لا داع .. 

وتركتنى دون أن تودعنى بكلمة وجرت إلى داخل البيت 
وفوزية تنظر إلى كأنها شامتة فى خيبة أملى .. 

وخرجت وأنا مقتنع بأن عبد الوهاب يجب أن يطلق فعلا 
دون البحث عن الأسيباب .. لأن هذه المرأة لا تستحق الزواج .. 
والستؤال القديم غاد يكرلاد فى راس "تزئ :ما الذى يجمع 
بين روزالين وفوزية ويربط الواحدة بالأخرى كل هذا الرباط.. 
اق كلاما كقيرا كرد ىحر لدعلافتييها و امراقان فو حالة حب 
إحداهما بالأخرى .. ورغم ذلك فإنى لا أستطيع أن أصدق .. 

وقد نقلت كل ما جرى من كلام بينى وبين فوزية إلى نظيرة .. 
وقالت نظيرة فى غل وغيظ بعد أن بقيت صامتة طويلا : 

- لك حق .. سأحرض أخى على توقيع الطلاق .. إن هذا 
الزواج يعيبه ويعيب العائلة أكثر مما يعيبنا الطلاق حتى لى كان 
بناء على طليها .. 

وتم الطلاق .. 





أصبحت نظيرة منذ تم طلاق أخيها من زوجته الأمريكية 
وهى فى حالة شاذة .. إنها تبيدو فى حالة عصبية عنيفة 


غريبا كأنها ثاثرة على .. كأنها أصبحت تخافنى أو تشك فى .. 
أو كأنها أصيحت تعتير نفسها ضحية لى .. كأنها تحس أنها 
أصبحت تعطينى دون أن أستحق العطاء .. دون أن يحقق 
عطاؤها أى مستقبل لها .. بل إنها تغيرت حتى فى تصرفاتها .. 
فيأتى يوم لا تعد لى طعام الغداء كما عودتنى ثم فى يوم آخر 
- آسفه يا حسين .. أعد قهوتك لنفسك .. إنى تعيانة .. 
وأقوم صاغرا لأعد القهوة لنفسى .. وحتى قبلاتها 3 إنها 
أحيانا تقبلنى قبلة بكل إحساسها وكل حلاوتها .. وأحيانا 
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أ 
| تعطينى شفتيها دون أن تقبلنى مر .. إنها 
| لا تلقى نفسها بين الكتب فى حماس ومرح كما كاات دائما .. 
| إنى الاحظ أنها تفتح الكتب وتسرح ماي كانت العدان 
تغلق الكتاب وتعتذر لى بأنها تريد أن ترى والدتها ثم تغلق 
الكتاب وتخرج والساعة لم تصل إلى الخامسة بعد أن كانت 
لا تتركنى قبل الثامنة .. وقد قلت لها مرة : 
- ماذا يك .. إنك لست طبيعية .. 
وقالت فى صوت ضعيف : 


- ليس بى شىء .. 

وقلت مشفقاً عليها : 

- إنك متغيرة وكأنك تعانين شيئا تخفينه على .. 

وقالت فى حدة وهى تنظر إلى ثائرة : 

- لا .. أبدا .. إنى على طبيعتى فإما أن تتحمل هذه الطبيعة 
أو لا تتحملها .. 

وسكت وأنا متأكد أنها ليست فى حالة طبيعية .. ولم أكن 
دائما أسكت .. كنت أحيانا أجادلها فى عنف يصل إلى حد كأننا 
نتشاجر إلى أن كان يوم واتصلت بى نظيرة فى التليفون 
وقالت لى إنها لن تستطيع أن تأتى إلى الشقة لأنها مريضة 
بالانفلونزا .. 

ولم أصدقها .. لا شك أنها تدعى المرض لأنها لا تريد أن 
ترانى واحترت ماذا أفعل .. ولم أفعل شيثا .. وكانت كل يوم 
تتصل بى بالتليفون ومهما أالححت عليها فهى مصرة على أنها 
مريضة .. ومر أكثر من أسبوع وهى مصرة على أن تكون 
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وعدت أتردد على نادى الجزيرة كل يوم بعد الظهر وبعد أن 
تحادثنى نظيرة فى التليفون . وفوجتت فى أحد الأيام 
بصديقى طبيب الأسنان الدكتور عطا الله ومعه روزالين .. 
ودهشت .. ووقفت مذهولآ .. ما الذى جمع الدكتور عطا الله 
بروزالين .. ولم تكن روزالين ترتدى الثوب الإسلامى الذى 
ينسدل حتى يغطى قدميها ولا يكشف عن ذراعيها .. إنه الثوب 
الذى عادت به بعد سفرها إلى أمريكا والذى يرتفع إلى تحت 
ركبتها ويكشف عن ذراعيها وإن كان يغطى كتفيها .. إنها 
لم تعد إلى التطرف فى المظاهر الإسلامية .. 

وناذانى الاكقور سطا الله وعدا ف كشن نكا ويف إل 
روزالين فى زهو كأنه يتفاخر : 

الدكتروة ا 

كم كال يعد أن زا اتكلق :فنها وآنا اطنافدوا 

- إنها دكتورة أمريكية مسلمة .. 

وقلت وأنا أبتسم له ولها ابتسامة مفتعلة : 

-القد سيق أن التقينا وتعارقكًا .: 

وقال الدكتور عطا الله كأنه تذكر شيئاً حرمه من لذة 
المفاخرة ومفاجأتى بصديقته الأمريكية : 

- صحيح .. لقد كانت زوجة لصديقك عبد الوهاب 
عبد الغفور .. 

ثم استطرد مبتسم) ابتسامة ساخرة : 

- ابن الحاج عبد الغفور البرعى مليونير وكالة البلح .. 

وتوقف كأنه يتمتع بسخريته ثم استطرد قائلا : 

- لقد ب حكث لى الدذكقورة افينة كل بحياقها + 'ولاشك انك 
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تلم أنها دكثورة متخصصة فى علاج الث .. وهى تعمل الآن 
الى ى عيادتى 
| وقلت هامسا فى دهشة : 

- هل حصلت على إذن بممارسة الطب فى مصر .. 

وقال الدكتور عطا الله وهو ينظر إلى كأنه يلومنى على هذا 
السؤال : 

- إن من حقى أن أختار المساعدين فى العيادة .. وهى 
تساعدني .. وقد استطاعت فى أيام قلائل أن تكسب ثقة كل 
مرضاى من المترددين .. بل أصبح هناك زبائن لا يأتون إلى 
العيادة إلا لها .. 

ولم يطل الحديث بيننا الذى لم تشترك فيه روزالين 
ولا بكلمة واحدة .. هذه هى كما عرفتها .. لا تتكلم أبدا إلا إذا 
كانت وراء مشروع يتطلب منها الكلام .. وقد تركتهما منصرفاً 
وأنا فى دهشة من هذه السيدة .. إنها لا تكف عن المحاولة حتى 
لو فشلت .. وكانت آخر محاولة لها أن تكون سيدة أعمال عن 
طريق استغلال عبد الوهاب وأبيه الحاج عبد الغفور 
وفشلت .. وهى الآن تحاول أن تحترف ممارسة الطب عن 
طزيق صديقها الجده الدكتون عغظا الله ومن يدر لعلها 
تتزوجه هو الآخر .. وقد كان عبد الوهاب صادق) فى حكمه 
على الفتاة الأوربية والأمريكية .. إنها لا تكف أبداً عن محاولة 
استكمال شخصيتها والاعتماد على نفسها واستغلال ذكاتها .. 


الجديدة .. 


ولكن نظيرة لم تحادثنى فى التليفون .. 
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مر يوم .. ويومان : وثلاثة .. وأربعة 55 وهى لا تتحدث .. 
وأنا أكاد أجن .. وقد حاوات أن أتصل بها أنا فى التليفون فلم 
انلع ..إدى كلها :اتصلت بها فى تليفون: انيت يقولون للى 
أنها ليست موجودة وكنت أتعمد أن أقول اسمى لمن يرد من 
أراها خارجة 2 ولكنى لم أرها أبداً 55 والجتون يكاد يعصف 
قررت أن تنهى علاقتنا فكان يجب أن تقول لى وأنا نتفق معأ 
لا أن تطردنى كالكلب الذى ضاقت به .. وكنت أقضى كل 
أوقنات فراغى :5 ون الخيييان وكل الليل واقا اطوف فى 
الشوارع وحول العمارة التى تقيم فيها كأنى أبحث عذها .. إنى 

وفى صباح اليوم الخامس فوجئت بنظيرة تتصل بى 
بالتليفون وتقول فى صوت سريع كأنه لم يحدث بيننا 


ما يستحق الكلام : 

- حسين .. سأكون هناك اليوم .. فى بيتنا .. مع السلامة 
وإلى اللقاء .. 

وألقت سماعة التليفون فى وجهى دون أن تنتظر ردى 


عليها .. وتركتنى ساعات وأنا أعانى غيظى وتوتر أعصابى .. 
ؤكنت فى الشقة نيل أن حاتى بساعات إلى ان سسمعت قفل 
الدات يتهرك :: 

ودخلت .. يبدو عليها أنها متوترة الأعصاب .. وقبلتنى قبلة 
فويعة على كوي خم القت نفسها على المر ..روقلت لها وأا 
واقف فى مواجهتها وعيناى تنطقان بالغيظ : 
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- أين كنت ؟ 

ونظرت نظيرة إلى وهى تبتسم ابتسامة مسكينة وقالت فى 
رجاء : 

- حسين .. اجلس وأهداً .. 

وجلست وأنا أحاول أن أدتسم لها ايتسامة ساخرة كأنى 
أتعمد أن أشعرها بأنى لا أبالى وقلت : 

- جلست .. ماذا ستقولين .. 

وسكتت برهة وهى تتنهد كأنها تزفر آلامها ثم قالت فى 
صوت خفيض : 

- حسين .. سأتزوج .. 

وصحت فى فزع : 

- تتزوجين من ؟ 

وقالت وهى تبتسم ابتسامة ضعيفة وتنظر إلى ثم تعود 


وتبعد نظراتها عنى : 
- أنت طبعا .. 


واسترحت بمجرد أن قالت هذه الكلمة وتنهدت كأنى أطلق 
أنفاسى حمدا لله » ثم عدت أقول فى دهشة : 

- اذا .. لقد كنت ترفضين الزواج .. 

قالت فى هدوء دون أن تنظر إلى : 

- لأنى قررت الزواج .. سنتزوج حتى قبل أن أنتهى من 
الشاميفة .. 

وقلت وأنا أستعيد كل غرورى وثقتى بنفسى : 

- ما الذى دفعك إلى هذا القرار .. رغم أنى ألح عليك منذ 
ثم انقطعت حتى عن محادثتى فى التليفون .. 
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والفكراشها عي كفيونا برفة كو وفعت وقالت وه تتكه 
بصوت خفيض هادىء وننظر إلى بكل عينيها : 

- حسين .. أنت تعرف عقدتى .. العقدة التى أعانيها طول 
خنياق ن العتقةة الف يدوق :فى سيك لانن" اننة التحيالة 
عبد الغفور المليونير .. ثم كان طلاق أخى من روزالين .. إن 
الطلاق وقع كأثر للعقدة التى نعانيها كلنا .. العقدة التى تحطم 
كل زيجاتنا حتى لو كان أخى قد تزوج من أمريكية .. وحطمنى 
طلاق أخى .. اشتد ضغط عقدتى على نفسيتى حتى نقلتنى إلى 
هاوية اليأس .. لن أتزوج أبدا .. أختى الكبيرة تزوجت وفشلت 
كل شخصيتها هى وزوجها وعاشا زواجهما عبدين خادمين 
لام تر نواحى الأكر هاحن إلى 'اتماكرا هرا عن عفر النفسية 
الأصغر اضطر أن يطلق وهى يتعذب رغم أنه تزوج أمريكية 
روه كتكانيها اسركية طن من إن عفدة امن لن تقار 0 
زواجه بها كما لى تزوج مصرية .. وأنا .. ما الذى يميزنى عن 
لى أنهيت دراستى وكونت شخصية خاصة بى فلن أتخلص 
أبدا من شخصية أبى .. لن أتخلص من العقدة . . وإذا تزوجت 
فسأتعذب وأطلق حتى لو تزوجتك أنت .. ولكنى كنت أعود 
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الحياة لمجرد خوقفى من أوهام .. ثم كيف أعيش إذا لم أتزوج .. 
هل أعيش عشيقة لك .. لا .. إنى لا أرضى أن أعيش محرومة .. 
بل كانت تمر على لحظات أجد نفسى مقتنعة بالكلام الذى قالته 
لك صديقتك فوزية .. لماذا لا نعيش أنا وزوجى فى ثراء أبى 
حتى لو كان بخيلا كما يقولون عنه .. إن كل ما يملكه من حقى 
ومن أملاكى .. بل إن ثراء أبى يضفى على أولاده وعلى آنا 
نوعا من الجمال .. لولا هذا الثراء لما كنت أعيش هذه الحياة 
التى أعيشها والتى تجعلنى أجمل من كل البنات .. ولأعتز 
وأفخر وأتباهى بأنى ابنة عبد الغفور البرعى التى يجرى 
وراءها كل الشبان حتى لو كانوا طامعين فى ثراء أبيها .. 
ولأقدم على التجربة دون خوف .. لأتزوج .. حتى لى فشلت 
فإن الفشل أرحم من الهرب .. والاستسلام أرحم من 
الحرمان .. كان كل هذا يدور فى خاطرى ثم لا يلبث الصراخ 
أن يعود ويرتفع فى صدرى .. لا .. لن أتزوج .. وقد قضيت 
هذه الأيام وأنا معذبة بحيرتى بين عقدتى ووحدتى .. ولعلك 
لاحظت أنى كنت آتى إليك وأنا فى حالة عصبية تشتد ساعة 
وتخف ساعة .. إلى أن وجدت نفسى أحاول أن أبتعد عنك 
فادعيت المرض ثم هربت منك وتعمدت ألا أحادثك فى التليفون 
ولا أترك لك وسيلة للوصول إلى .. وكنت أتعذب واشتد عذابى 
إلى أن هدأ .. كأنه بركان أطلق حممه ثم استراح منها .. 
ووجدت نفسى أتخذ قراراً نهائيا كاملاً هادا بأن نتزوج .. 
وقلت كأنى ألومها : 

- كنت أعتقد أن الحب هو الذى يدفعك إلى الزواج وليس 
الهرب من عقدتك .. 








وقالت وهى تميل نحوى وعيناها تقطران الحب : 

- إن الحب هى الذى انتصر على عقدتى .. لولا حبك لما 
تكذيك كلا هذا العزاب بأعاميس اقسس» 

وسكت يسافنا وؤكدت كفس افك فق الذوا كناك 
متردد وكأنى لم أكن أتمنى هذا الزواج ولم يسبق أن ألححت 
عليها أن تتزوجنى .. وبسرعة تخلصت من هذا التردد .. إنى 
أحيواا و اهنها كزوئية - 

وأمسكت بيدها بين يدى وقلت وأنا أحس بكل كلمة تصدر 
من كل قلبى : 

- نظيرة .. إن كل ما كنت أقوله لك عن أبيك هى واقع أعيش 
فيه أنا أيضاً وأصابنى بعقدة نفسية .. إنى لا أحب أن يقول 
الناس أنى تزوجتك طمعا فى ثراء أبيك .. ولا أسمح بأن يشعر 
هو نفسه بأنى أتزوجك بتأثير شخصيته وثرائه .. ولذلك 
عرضت عليك أن نتزوج دون أن نقول له أى نس تآأذنه وننتظر 
موافقته وبعد أن يعلم بزواجنا فليتصرف كما يريد حتى 
لو طردك وحرمك من الميراث .. وأنا ما زلت مصراً على ذلك .. 

وقالت نظيرة وهى تبتسم وأصابعها تقفز فوق أصابعى 
وتضغط عليها : 

- لا .. يجب أن نكون أقوى من أبى ونواجهه بحقيقتنا 
وسنتزوج سواء وافق أو لم يوافق » وإن كنت واثقة من أنه 
سيوافق على زواجنا .. 

قلت : 

- وما أدراك .. 








تيوه يتن جل سعتقه نازخ بيقر لها لكل يناك واولاو يعاق كن 
منهم فى حياته الخطوات التى يريدها .. يترك كلا منهم حرا 
بأن الحياة تجارب فليجرب كل منهم حياته .. وهو سيعلم أنى 
أريد أن أتزوجك وإن كنت لا أعتبر زواجنا مجرد تجربة .. أبدا 

وعدت أحس بالتردد ولكن نظيرة أقوى على من ترددى 
وقلت يعد برهة صمت : 

إن كان انو مهب ذودلة التنلم أن ؤزاعنا لق ايكون 
عانيا كتؤواع.بقية الناس ٠»‏ إفى فكلا لن اناق لله شوتر فإنن 
لا أحب أن أحس يأنى كأنى أضع نقودى فى بنك وأنتظر 
الأرياح من أموال أبيك .. ونظير ذلك لن أقيل منه أن يشترى 
لنا أى شىء لتجهيز بيتنا كما هى العادة 3 

وصاحت نظيرة فى فرح : 

ا 

وقلت فى صوت جاد كأنى أفرض إرادتى : 

- وليعلم بابا أنى حتى لن أشترى شبكة ليقدر بها قيمة 
ثروتى ولتتباهى بها ماما وإخوتك أمام صديقاتهن 3 وأنت 
تعلمين أنى لست بخيلا .. وتستطيعين أن تعتيرى أى هدية 
سبق أن أهديتها لك كأنها الشبكة .. إنى أريد أن أحس بأن 
الحديد ؤانا واكق انك لق ستففك ما قنلعه خارج الشروء إلا 
وأنت مطمئنة على المشروع نفسه .. إنه المشروع الذى كان لك 
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| وقفزت نظيرة تقبلنى قبلة سريعة وهى تقول : 

- موافقة .. 

وقلت وأذا أكثر غروراً بنفسى : 

- ولن أبحث عن شقة لنقيم فيها بعد زواجنا .. ولن أقبل 
من أبيك أن يخصص لنا شقة فى إحدى عماراته أى يشترى 
أو يستأجر لنا شقة .. سنقيم فى هذه الشقة .. صحيح أنها 
قديمة وفى شارع مزدحم وفى وسط البلد .. إنه ليس شارعا 
إنه حارة .. ولكنها الشقة التى التقينا فيها ونما حبنا بين 
جدرانها .. ونحن نعيش الحب حتى بعد الزواج .. ولا تنس أن 
ليس لدينا فى هذه الشقة إلا غغرفة نوم واحدة ومعنى هذا أننا 
يجب أن نحرم أنفسنا من الأولاد حتى نستطيع بعد أن ننجح 
أن نجد ينجاحنا شقة أخرى .. 

وهللت نظيرة : 

- موافقة .. إنى لا أريد أن يكون لى أولاد إلا بعد أن أنتهى 
من الجامعة .. إنك موافق على استمرارى فى دراستى .. 

قلت وأنا فرح بها : 

- طبع .. مشروعاتنا فى حاجة إلى أن تنمى دراستك .. 
وأنا لست فى حاجة الآن إلى أن أكون أب حتى أاحتفظ 
بشبابى .. 

وقالت وهى تقبلنى هذه القبلة السريعة : 

- إنه شباب دائم ما دمنا معا .. شبابك وشبابى .. 

وشددتها إلى واستعدتها إلى صدرى وقبلتها قبلة تكاد 
لا تنتهى إلى أن شدت شفتيها المكتنزتين اللتين أحبهما من بين 








شفتى .. وقالت وهى تلقى نفسها على مقعدها : 

-متى ستقايل بايا ؟ 

وصمت فى حدة كأنى غضيت : 
منه ابنته .. ماذا أقول له .. هل أقول إنى أريد أن أتزوج ابنته 
دون أن أدفع ولا مليم ولا حتى أن نقيم حفل زفاف لأن الحب 
هو زفاف خاص لا يحتاج إلى حفل يشههمه الناس .. إنى لن 
أقابل أباك ولن يرى وجهى أو أرى وجهه إلا بعد أن يوافق 
فعلا على زواجنا وأذهب إليه كما أذهب إلى المأذون .. 

وقالت : نظيرة كأنها تحادث نفسها وكأنها لا تدهش من أى 

- سأعتمد على ماما لتبدا الكلام مع ابا .. 

وقد مرت أكثر من عشرة أيام ونظيرة تروى لى فى كل 
يوم ما يدور فى البيت من أحاديث .. إن أمها وافقت وأباها 
لا يزال يفكر ويبحث 3 وكنا خلال هذه الأيام فى قمة 
السعادة .. نضحك ونمرح ونعمل .. ونظيرة تعطينى أكثر حتى 
أنى فى لحظة من اللحظات التى رفعتنى إلى قمة النشوة 
حاولت أن تكون هذه هى ساعة الدخلة 3 ولكن نظيرة بمرحها 
استطاعت أن تهرب منى .. إنها بإيمانها ومعتقداتها لا تزال 
مصرة على ألا تكون الدخلة إلا بعد كتب الكتاب .. 
إلى هناك وما كادت ترانى حتى أطلقت زغرودة عالية .. 
زغرودة بلدى .. وأنا واقف أمامها مذهولاً أحس كأنى أريد أن 
ألتقط لسانها الذى يرقص داخل فمها المفتوح وهى تزغرد .. 





- إنى أزغرد للعريس .. لقد وافق بابا .. وهى فى انتظارك 





عدا .. 
قات فرحا وكأن الفرحة تزغرد فى داخلى أنا الآخر : 
- وسنكتب الكتاب .. 
قالت ضاحكة : 


-- حرام عليك .. دعه يراك ويعرقفك أولاً ولو ليوم واحد .. 

قلت وأنا أميل عليها وأحتضنها وأضمها إلى صدرى بقوة : 

- المهم لقد وصلنا وانتهينا وتزوجنا .. 

وقالت وهى تنزع نفسها من بين أحضانى وتجرى إلى 
غوفة النوه كع ضحكتيا: 

مدان بنكو كفن كنات عامقا ناح وا 
يكوا تحواع ان .يفظن يولو ا باماان 

ثم وقفت تقبلنى ونحن واقفان بجانب الفراش ثم عادت إلى 
غوفة المكتن عاكلة من خلال حمتمكفيا : 

- دق الجرس .. لنبدا المذاكرة .. 
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وذهبت فى اليوم التالى للقاء الحاج عبد الغفور البرعى وقد 
تعمدت أن أكون فى حالة رسمية مرتديا حلتى الكاملة وجادا 
متجهما فى كل تحركاتى , ولكنه استقبلنى بترحاب كبير 
وابقسامة تلمع:عن شفتية وتكلم قبل أن انكلم قاكلا : 
عناظة والحدة تق الواح الدع اتمتاه لبناتن هى“'الذواج الذى 
يقوم على أن يحقق كل من الزوجين ما يريده الآخر .. وأنا 











واثق أنك ستحقق لنظيرة كل ما تررده منك .. إنها صغرى 
بناتى وأعزهن لدئ وأعتقد أنها أذكاهر, . وعلى بركة الله .. 

قلت وأنا لا أزال فى حالتى الرسمية : 

- وفقنا الله ببركة دعواتك .. 

وقال ضاحكا وترن ضحكته فى أذنى كأنها ضحكة نظيرة : 

- هل تريد أن تعرف أكش ما اعجبتى فيك .. إنه ما قالوه لى 
أنك لا تريد حفل زفاف .. 

قلت وأنا جاد : 

- إنى لست مقتنعا بحفلات الزفاف .. يكفى أفراد العائلتين 
كشهود .. 

واستمر الحديث بيننا إلى أن تحررت قليلاً من إحساسى 
بصفتى الرسمية ثم قال لى , ولا أدرى هل كان يختبرنى أم 
كان صادقا : 


- هل تفضل التفرغ للعمل فى الشركة الهندسية التى تعمل 
بها .. إنى فى حاجة إلى مهندس .. 

قلت كأنى أتباهى أمامه : 

- إنى لست متفرغا للعمل فى الشركة .. إنى أعد مشروعاً 
خاصا .. 


وقال فى حماس كأى رجل أعمال : 

- أى مشروع ؟ 

قلت وأنا لا زلت متباهيا : 

- إنى على وشك أن أنتهى من رسم وإعداد بناء عمارة 
كييزة + اكفاقن ركلا تون هن الأدوان: وسا هيا قل أن نذا فى 
بناكتها .. وأقنعت الشركة التى أعمل يها أن تشترك فى 





المشروع .. وأنا كبير الأمل فى أن أجد المشترين .. ا 
وقال فى حماس : ٍ 
-- سأشترى فى عمارتك عدداً من الأدوار .. | 
وقلت وأنا أتعمد أن أثيت له أنى فى غنى عنه : 
- آسف .. لا أنا ولا زوجتى نظيرة سيكون لنا شىء فى 

هذه العمارة .. أفضل أن نكون أصحاب مشروعات لا ملاكا .. 
ؤقال كانه دهش مدي : 
- ليست زوجتك التى تشترى .. أنا الذى أشترى .. 
قلت كأنى أصدمه : 
- إنك والد زوجتى .. أفضل آلا أعرض العائلة للمجازفة فى 

مشووع لويم تعد 
قلتها كأنى أقول له إنى أرفض أمواله .. 
ونظر إلى ساكتا فى إعجاب واحترام كأنه تأكد أنى 

لا أتزوج ابنته طمعا فى ماله وثراته .. 
وقد تم الزواج بعد أكثر من شهر فقد كانت نظيرة مصممة 

على أن تصنع ثوب العرس لنفسها .. وأن تعد استقبالاً خاص]ً 

لعاظتى ساعة كتب الكتاب , وأن تلتقط لنا صوراً فوتغرافية .. 

إن أكثر ما أعتز به هو هذه الصورة الفوتغرافية لنا نحن 

الاثنين وهى بثوب الزفاف وأنا أبدو رشيقا فى حلتى التى 

أعددتها خصيصا لهذه الساعة بعد إلحاح نظيرة .. 

.»6ه 
لقد مضى على زواجنا ثلاث سنوات ونحن فى قمة 
السعادة .. ونحن تقريباً متباعدان عن عائلتها وعائلتى وإن 
كان كل أفراد العائلتين معجبين بنا . وأشدهم إعجابا الحاج 
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فى ككس الشقة النديمة ولو زاكنا يدانا نهف عن شق اخوى 





سس سس ااا يسبب يبب ل ست | 


وأسعة اننجب أولادنا بعد أن نجح مشروع بناء العمارة ويدأت 
أعد لبناء عمارة أخرى .. ونظيرة تخرجت فى الجامعة 
الأمريكية وألححت عليها بأن تتفرغ للعمل معى إنى أعتمد 
عليها اعتمادا كاملاً فى كثير من الأبحاث والاتصالات التى 
أحتاج إليها .. وهى تبذل كل جهدها فى معاونتى وإن كانت 
لا تزال تحتفظ بما أحيه فيها وهى طبيعتها المتأصلة كامرأة 
بلدى .. 

لا يثير الحساسية بيننا إلا عندما نتحدث أحياناً وفى فترات 
متباعدة عن الميراث .. ميراثها من أبيها الحاج عبد الغفور .. 

إن نظيرة سترث إرثا هائلاً يكفى لتغطية مشروعات 


5 


ولككنا كلها فورض ليذ الوشتوج تحرية بتكن 
و 5 


وتذوب ضحكتى وأنا أفكر فى المشاريع الضخمة التى 
يمكن أن نحققها بعد أن ترث زوجتى نظيرة أباها الحاج 
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